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  محمد صابر عبيد  إلى :إهداء 
 أس00اسقائم00ة عل00ى اله00ذا الكت00اب ومق00اربتي للفلس00فات والنظري00ات  أندع00ي لا أ
 ج0رأةتش0كل  إنما، ر محسوبة العواقبنوع من الترف الفكري ومغامرة غي المابعديات

جترار اإذ حاولت  ،بعدي الغربيما ال حوارا معرفيا وثقافيا مع المنجز فكرية مارست
فلس00في تمث00ل ف00ي الحاض00نة  رتبط00ت بس00يرورة وحي00اة وم00يلادا مف00اهيم ومص00طلحات

 نسقةوأشكالها على أة بكل صورها الغربية التي فتحت مناهج ونظريات ما بعد الحداث
ختياري اولعل ، الأدبيسياقات ثقافية مارست سلطة جديدة على النقد و، كتابية تفكيكية

حضورا يتواشج تسجل داخل هذه الممارسة النقدية نص واللانص لكلمات مابعديات ال
) ح0رف كبي0ر(، )رأس قائم0ة(، )بداي0ة فص0ل(، )فص0ل(، )عنوان(مع كلمات من قبيل 

السلطة والاحتي0اط والح0ق هي دوماً أسئلة ) عنوان هذا الكتاب(تفيد بأن أسئلة العنوان 
بع00دد كبي00ر م00ن المع00اني  يح00تفظ) مابع00ديات ال00نص واللان00ص(عن00وان  إن إذ، والهيمن00ة

   .أفضله ليستثمرها بشكل طبقاتيجمعها داخل  إذ، الممكنة والمحتملة
بس0طها تح0ت  أو واستعمالهاحتمالات اني والاتعريف هذه المعيتعين إذن البدء  

مجهر المقدمة التبريرية التي تمارس سلطة الكشف والمكاشفة ع0ن الس0ري والج0واني 
يغة مابع00ديات ال00نص واللان00ص المثبت00ة ف00ي عن00وان بق00اء عب00ارة وص00 إن إذ، والخف00ي

ا تس00تمد س00لطتها وقوته00ا بمعن00ى أنه00، كونه00ا ص00يغة عن00وان كت00اب إل00ىالكت00اب تع00ود 
، ع0ن مكنوناته0ا بواس0طة الكلم0ات الإفص0احمتيازها من ق0درتها عل0ى ع0دم اونفوذها و

 بلور فيالمت الإيهامالسكوت مع على فالفعل الذي يستبطنه العنوان يشتغل على قدرته 
  .)1(الطاقة التعبيرية التي لديها الكثير مما تقوله

ن المابع0ديات الت0ي يكش0فها التمهي0د تعم0ل عل0ى فالعنوان يقول ويبوح لمتلقيه بأ 
، الس0يرورة والتج0اوز المس0تمروصطلاحية تنف0تح عل0ى الديموم0ة اأساس كونها مقولة 

ك باللغ0ة وعناص0رها ص المتمس0صطدم في مراحل تاريخية ومعرفية بحدود النالذي أ
 نقط00اعالاه00ذه الح00دود ف00ي  ع00ننعت00اق الا م00نات لبع00ديوم00ا مقدمت00ه م00ا ا، الدسوس00يرية

والت0ي ، مض0مار الكتاب0ة التفكيكي0ة فيبعد الحداثة التي تشكلت  نفصال في فكرة ماوالا

                                                           

  .23ــ  21 :ترجمة عز الدين الخطابي ،جاك دريدا ،ينظر عن الحق في  الفلسفة ) 1(
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بع00د  دائ00رة م00اينطل00ق م00ن عجل00ة و الأولك00ان المبح00ث ف، الأوله00ا ف00ي الفص00ل انقارب
أم0ا المبح0ث ، والتعليق والاختلاف والتناقض والضديات بالإرجاءفت حتاالحداثة التي 

 ةتبل0ورالق0راءة الم بعد الش0عرية الت0ي ش0كلت إجرائي0ة إس0اءة كز على مانه يرفإ، الثاني
، والتفكي0ك، والأداء والح0دث، والصيرورة والتجاوز، والفوضى، والصدفة، اللعب في

الخي000ال و، والم000زج والامت000زاج، ي000ةوالبلاغ000ة الجمل، والتن000اص، والتبعث000ر، والغي000اب
، والعق0ل، والتحدي0د، واللاعقلانية وتبتعد ع0ن الثب0ات والنهاي0ة، واللانهائية، اللاتحديدو

 والمبحث الثالث حددنا به مصطلح ومفه0وم م0ا، خصاء البلاغة وتفكيكهاإوتعمل على 
، والق0بح، وواللانم0، واللاتكام0ل، واللاتناس0ق، حال0ة م0ن التن0افرالمتجل0ي ف0ي  بعد اللغة

، المس00توى النح00وي وانخف00اض، والتفجي00ر اللغ00وي، والغم00وض، والإبه00ام، والإنقط00اع
، والدرامي0ة، والعب0ارات الش0عبية، اللغة اليومية واستخداموالفجوة ، والفراغ، والبياض
بع0د  وعرض المبحث الرابع م0ا، والفنون الأخرى، والقصصية، والروائية، والسردية

ي الق0ائم عل0ى فك0رة التك0افؤ الانطول0وجي للفض0اء الخ00ارجي عه الكت0ابوالفض0اء ومش0ر
  .الميديائي وإغرائه الذي يتناسخ مع انطولوجيا الخيال الشعري

أن تتج0اوز ولكن نرجسية الطرح المابعدي وهيوليته حاولت في الفصل الثاني  
ال0نص لهيمن0ة  إخض0اعالنسق الثق0افي وغابت0ه الرمزي0ة ودوره0ا ف0ي  إلىالنص بعد  ما

 الأولوسياس000ية ومعرفي000ة تج000اوزت النق000د الثق000افي ف000ي المبح000ث ، وفكري000ة، ي000ةثقاف
م00ن هيمن00ة وس00لطة نظ00ام اللغ00ة ونظ00ام  أنعت00قومش00روعية م00ا بع00د النق00د الثق00افي ال00ذي 

التواش0ج والتواق0ف م0ع ح0دود اللغ0ة  أس0اسباحثا عن الحرية الت0ي تعم0ل عل0ى ، الثقافة
كاشفا المبحث الثاني ، يا وقيميا وتابوياالمروضة تراث أووحرية الثقافة المسيطر عليها 

، البنيوي اللسانيفي نموذجه العلمي  الإنسانتجاوز موت  الذيونهايته  الإنسانمابعد 
، والفوك00وي مس00تثمرة البع00د التع00ديمي، والفلس00في الانطول00وجي ف00ي الخط00اب النش00توي

م00ا بع00د متن00اولا المبح00ث الثال00ث ، اله00دغيري والس00ارتري وق00انون النهاي00ات يوالس00لب
 إل00ىف00ي تحفي00ز جس00د ال00نص وتحويل00ه  الأفروديت00ي والديونسوس00يدور ال00يروس00ية والإ

المبح00ث الراب00ع م00ا بع00د  عارض00ا، ون00ص، وبلاغ00ة، ومج00از، ومعن00ى، ودلال00ة أيقون00ة
 ةالسوس00يولوجي الق00راءةف00ي ط00رح  تتجل00 الت00يالمتلق00ي ، ال00نص، المؤل00ف: المقص00ديات

  .من خلال القراءة والقراءة المضادة المقصود أوعلى القارئ الفعلي  تكىءت التي
نتهين0ا بقائم0ة او، إل0ى جمل0ة م0ن النت0ائجينا خطة الكتاب بخاتم0ة توص0لنا به0ا وقف

  .الكاتببها  استعانأهم المصادر والمراجع التي ضمت 
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ً فعرّ المرء تن يكوّ  إن اديمي الأس0تاذ ال0دكتور محمد الشاعر والناق0د والأك0(صابر ل ا
 أنمعن0اه  .وزماني0ة تش0تغل عل0ى القب0ل والبع0د بوصفه س0يرورة تاريخي0ة) صابر عبيد

ً يكون مكلّ  أو نص ال0م0ا بع0د بأن0ه  لص0ابريمبررات لقول هذا المتن افي الكشف عن  فا
صابري من خلال الم0زج ن جمعهما النص المشكلا طريقين متناقضي، صبعد اللان ما

الاخ00تلاف و، الحري00ة والعبودي00ةو ،اللغ00ة والثقاف00ة وممس00وخينمش00وهين  ب00ين ت00وأمين
تحمل النار في  أيقونةالمكون ) صابر(للقب الذي يحمله صانع المعجزات فا، والتوافق
م0نح مش0روعية وقيم0ة النق0د ) الخط0اب(والماء ف0ي لوغ0وس ، الشعر) الكلام( لوغوس

ط0ة رامس0احة وخ الأولف0رز الفص0ل أإذ ، ولاسيما في الجانب التطبيقي، لهذه المقاربة
ومابع00د ، ومابع00د اللغ00ة، ومابع00د الش00عرية، بع00د الحداث00ة دور م00ا تستحض00رانص00ية 

اللغوي0ة  إل0ى معماريت0هال0دخول  تأش0يرةفكان المتن الصابري يرخص ويم0نح ، فضاءال
ار الفعل الواقعي في الجان0ب ستحضاو، والشعرية التي قامت على الاختلاف والتفكيك

 يروس00ي ال00ذي ل00م يفارق00هوالفع00ل الإ، كاش00فا عل00ى ولع00ه بالجس00د، والس00رديال00درامي 
  .اللانصعديات إلى ما بفي نصوص أخرى  اتجه ن كان قدوإ، للحظة

، صلها ونقصها وتكملتهاوأوالمرأة تحاور الجسد  ةلصابريفكان غابة الرموز ا 
ملكا مدافعا القوة والسلطة فيكون  أجنحةعلى  ينطلقفمرة يرتدي جبة الصعلوك ومرة 

خارط0ة فكري0ة ومعرفي0ة  من الجسد مشكلا الأحيانوفي بعض ، عن حريمه وجواريه
نه كتلة من إ. والحرية والقيد والايدولوجيا واليوتوبيا، وثقافية توحي بالمجاز والبلاغة

ف0ي الارتح0ال والس0فر ف0ي فج0وات وفراغ0ات  بلعم0ل ال0دؤوات والض0ديات واالتناقض
، حاض0رالمس0تقبل والماض0ي والمفتشا عن ، والفضاء الثقافي ،الدلالة والكونالمعنى و

   .النص واللانصبعد  والمتحرك في الما، الحاضر في القبل
بالش00كر والتق00دير  أتق00دم أن مابع00دياتإل00ى ال الارتح00الذك00ر قب00ل أن أولا يف00وتني 

التي شكلت حوارا كان في بعض ، أسئلتيصابر عبيد لسعة صدره وتحمله محمد للمبدع 
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 أق00ول إلا أن الت00ي لا اس00تطيع وأجوبت00ه، والص00راحة ب00الجراءة ي00وحيمس00تفزا  ي00انالأح
  .بحقائق كثيرة مراوغة ودبلوماسية وتخفي وتوحيإنها  عنها
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لكل قراءة أو جماعة مفسرة تنتمي إليها في مقولة اصطلاحية تتحيز  :ما بعد...
   ...تها روح العصر والمستقبلكل عصر حاملة في كينون

  الكاتب
  

س0جلت كينون0ة التج0اوز والفل0وة  والسفر عنوان الحي0اة الت0ي، والنساء، الشعر...
  ... في المتن الصابري

  الكاتب 
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والتق0ويض الت0ي ، حال0ة التفكي0ك ف0يلكلمة ما بعد  صطلاحيالاينحصر المفهوم 

ومعاجمه0ا الت0ي ح0ددت الج0ذر ، وبلاغته0ا، ونحوها، تتجلى في تقسيمات اللغة العربية
تتداول في متن المدونات  أنيمكن من خلالها ، وفعلية، سميةا انطلاقةالثلاثي بوصفه 

 اولكون المعجم لا يقارب الجذر الثنائي في كون الجذر الثنائي يش0كل حرف0، المعجمية
، فع00ل ل00ىعالمعن00ى ف00ي تقس00يمات النح00و والص00رف العرب00ي ال00ذي قس00م الكلم00ة  اناقص00

 معن00ى تجس00د )م00ا بع00د(كلم00ة  أص00لف00ي  الموص00ولة )م00ا(ولم00ا كان00ت ، س00ماو، وح00رف
في ك0ون م0ا الموص0ولة ، والنسقية، يرتبط بالنحو العربي على أساس تداوليته السياقية

دلال00ة الوص00ل والاتص00ال إل00ى و لوص00لة الموص00و العائ00دي يمك00ن أن تتج00اوز تحيزه00ا
، عل0ى أس0اس جمل0ةأو الرتب0ة النحوي0ة الت0ي تش0كلت ، معان ودلالة في النح0و والس0ياق

، وملغية، وحجازية، وكافة مكفوفة، وغير عاملة، نافية عاملةو، فمرة تكون موصولة
 )م0ا بع0د(م0ع كلم0ة  ارتباطه0اف0إن ت0داوليتها ف0ي ح0دود  )1(ال0خ...وش0رطية، واستفهامية

ال0ذي ي0دل ، ى عليها معنى الانقط0اع والانفت0اح عل0ى المس0تقبل ف0ي معن0اه النح0ويأضف
  .تجاوز المطلق أو ما سيكون ويأتيعلى ال

والانفص0ال ف0ي ، الموصولة تشكل أداة تدل على حالة الانقطاع )ما(ولعل كون 
ف0ي المع0اجم العرب0ي تعاض0د معن0ى  ةاللغوي0 واش0تقاقاتهافإن كلم0ة بع0د ، البعد المعنوي

وسيرورتها القائم0ة عل0ى ، ي هاجس الظرفيةن كان يتجسد فإو، والانفصال، لانقطاعا
 فإن كلمة بَعدُ في لسان العرب، بمعيتها المكانية القائمة على الضدية القبليةو، الزمانية

، بعد كلمة دالة على الشيء الأخير :قال الليث، ويعرب مضافا، يبنى مفردا، ضد قبل"
ويتبل0ور عم0ل  )2("بعد نقيض قب0ل  :وقال الجوهري.... .صوبمن، هذا بعد هذا: تقول

ويش00كل البع00د ، والأص00ل ف00ي الإض00افة، ظرف00ا إذ أض00يفويك00ون ، بع00د ف00ي كون00ه أس00ما
، والقبل حدود وتخوم متناهية الأصل في البداية والنهاية فقد قالت العرب لحمد الشيء

  .)3(ولا قبل له، أنه لا بعد له
عد معناه عن حدود المفهوم يب في المعاجم العربية لاولعل حالة التمركز اللغوي 

كلم0ة م0ا  إن إذ، المعرفيالبعد اللغوي بالفلسفي و الذي تداخل فيهالغربية  الأصولفي 
                                                           

  .137ـــ  1/132:مصطفى الغلاييني ،ينظر جامع الدروس العربية ) 1(
  .454/  1مج  :أبن منظور ،لسان العرب ) 2(
  .455ــ  454 :ينظر لسان العرب ) 3(
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ه0ا بادئ0ة وتتجلى عند اليون0انيين ف0ي كون، وراء الشيء أوعند اليونانيين تعني بعد بعد 
، خ0رإل0ى ش0يء آالانتق0ال  أو ،وتعني بع0د ش0يء م0ا اشتقاقاتلفظية تستخدم في تكوين 

ن لأ، وراء الطبيع00ة ال00ذي ي00دل عل00ى م00ا س00مالاا الميتافيزيقي00ا به00ذ أرس00طوولق00د دع00ا 
معروض00ة ف00ي رس00ائل توض00ع بع00د التع00اليم ع00ن الفيزيق00ا بواس00طة  الأساس00يةمش00كلاتها 

  .)1(أرسطوالوسائل المنظمة لمؤلفات 
في كون معنى البداية ، بعديةمع جدلية القبلية وال، تتعاضد جدلية البداية والنهاية

والقبلي0ة ، ولم0ا كان0ت البعدي0ة، البع0د عل0ى لحظ0ة ض0د تأس0ستيسجل بداية القبلية الت0ي 
 أرس0طون ف0إ، ومكانية ت0رتبط بمعي0ة البداي0ة والنهاي0ة بس0يرورة ال0زمن، ظرفية زمانية

ن اللحظ0ة لأ، ل0يس للزم0ان بداي0ة أنف0ي ك0ون  أطروحت0هجدله الفلسفي ق0دم  إطاروفي 
 أي، أيض0ا الأخرىوتشكل قبلية تجعلنا حتما نفكر باللحظة  أولىي تفترضها لحظة الت

 لياتالت0ي قام0ت عليه0ا ج0د، )2(ليس ثمة مهرب من جدل البداي0ة ذنإو، الأسبقاللحظة 
بالبع0د  البداي0ة رب0ط عملي0ة إذ وج0دت نظري0ات أن، راءآومف0اهيم  إل0ىفلسفية تط0ورت 

 قامت على غائية المعنى الانعكاسي في ما أخرىو، نطلاقتهاي تمثل االزمان/يالتاريخ
ال0ذي تمث0ل ف0ي  والتأص0يل الأص0لونظرية وجدت م0ن فك0رة ، والنهاية، يتعلق بالبداية

  .)3(طريق سوف تسلكه أيتعرف سلفا  مفهوم البداية التي لا
الت0ي تعم0ق ، والغربي0ة، العربي0ة الأص0ولبع0د ف0ي  كلمة م0ا معنى منومما تقدم 

 أوف مص0طلح نع0رّ  أن يمك0ن م0ن خلال0ه ال0ذي، وتخومه المفهوم ودترسيم حد إشكالية
، مع00اني الزماني00ةالعل00ى  انفتح00ت إذ، يتك00ون م00ن كلمت00ينم00ا بع00د ف00ي كون00ه  مفه00وم

لهذا المفهوم من خ0لال بع0ده المعاص0ر  ن مقاربتنافإ، واللحظية، والتاريخية، والمكانية
ومتطلبات000ه ، العص000ر يربطه000ا ب000روح أنيح000تم عل000ى الباح000ث ، وارتباط000ه بالبع000ديات

، وفكري0ة، وظروف اجتماعية، في كل فترة تاريخية وما يوحي به، وبراديغمه العلمي
  .ودولية مختلفة، وقارات معرفية، بجغرافيات تتصلوفلسفية 

  :في العلوم المختلفة للمنفيات اومحايثتهالموصولة  )ما(ب ـ فكرة 
عل0ى ل م0ن تلق0اء ذات0ه زمانن0ا يعم0 أنوالبع0د م0ن الموص0ولة  )م0ا(فك0رة  تنطل0ق

عل0ق ي اذاتي0 اوبذلك ك0ان الجدي0د ارغانون0 .الماضي إلىبالنسبة " جديده"اختلافه  أساس
وهذه كلها تعابير ، )الآن أو اللحظة(وعصرنا ، زماننا وحاضرنا في "نحن"بنا  الأمر

المس0ار ال0ذي يس0ير ويتح0رك عل0ى ض0وئه ك0ان ن إو، السابقة أومعادية للفكرة القديمة 
والتم0ايز المتجل0ي عل0ى ص0عيد التص0ور ، قائما على الاختلاف الموصول والبعدالنفي 

، ال0ذي تتض0منه المف0اهيم الملحق0ة ب0التزامن، بين القب0ل والبع0د والانقطاعي، الانفصالي
                                                           

تأليف مجموعة م0ن العلم0اء والأك0اديميين  ،يودين ،إشراف روزنتال ،ينظر الموسوعة الفلسفية ) 1(
   425 :السوفياتيين

  .11 :حسن ناظم ،غادامير، علي حاكم ،ينظر بداية الفلسفة ) 2(
  .22 :ينظر المصدر نفسه ) 3(
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ب0ين الماض0ي والحاض0ر ال0ذي ي0تحكم  تباين فكرة التعارضويشُاد على هذا ال، والتتابع
، والثقافي، في الوعي الاجتماعي نعتاقاتوالا، توالانزياحا، يزاتالتما من في سلسلة
  .لكل عصر )1(والفلسفي والتاريخي

ال0رحم  أوفك0رة الش0راكة  إل0ىالتع0ارض والتم0ايز ب0ين القب0ل والبع0د  يقودنا هذا 
الق00ديم  أو، ن الجدلي00ة الض00دية ب00ين القب00ل والبع00دف00إ، )البع00د(الواح00د ال00ذي يول00د من00ه 

كينونت0ه م0ن التع0الق  أوس0مه ا يأخ0ذمول0ود جدي0د  أو جنينوالحديث تعمل على تشكيل 
أو ( ف000ي تركي000ب جدي000د يش000كل م000ا البعدي000ة عل000ى تج000اوزه ع000املا، ب000ين القب000ل والبع000د

، البع0دإل0ى القب0ل أو  وللانتماءالانتماء  أوالتي تحتوي صيرورة التماسف  )الموصولة
تمارس بناء مما ، ةيثالحد ةفكرأو الالبعدية بم طعّ تالقبلية ت أوالجينات القديم ن فإوبذلك 

 م0ن خ0لال حقيق0ة البن0اء أو التك0وين في الآن نفس0ه هاوزويتج، لقديمل جديدا يحمل ولاءً 
ن وب0ذلك ف0إ، متضادة أو مناقضة للفك0رة القديم0ةيحمل فكرة  وهو، )لبعد( الجوهري لـ
مهجن00ا  أون ك00ان مش00وها إو، دائم00ة يخ00رج م00ن رحمه00ا الجدي00د حاض00نةن الق00ديم يك00وّ 

 أم0ا جدي0دةالفكرة ف0ال، الحض0ورالفيني0ق ال0دائم رم0اد ف0ي داخل0ه  أوينونته في ك يستبطن
م00ن دون أن تلغ00ي أو عرض00ية جدي00دة جوهري00ة  تعي00د إنت00اج الق00ديم بص00ورة أوته00دم 

  .جوهره
عل0ى خارط0ة وجغرافي0ة  الجدي0د الإرث أو الفك0رم يقو أن بدّ  الحالتين لا في كلا

 رس0خت ال0ذي بالنسبة لحض0ورية البع0د ادائم اغيابيمثل القبل كان  نإو، )ةالقديم(القبل 
التصنيف  من نوعا تمارس، أرسطو منطق منذ على حقيقة معرفية الإنسانيفي الفكر 
معرف0ة  الت0ي س0اعدت عل0ى، اتالمتناقض0و تالتحرك في منطقة المتشابها أوالمعرفي 

الحقيق0ة ف0ي الأرسطية السبب والنتيجة  أووما فكرة العلة والمعلول ، وتعريفها الأشياء
فيم0ا  صطلح عليهاا قدو، بالبداية والنهاية المتحايثقائمة بين القبل والبعد  ةلا ممارسإ

ح0افظ الفك0ر  الأرس0طيالمنط0ق واللوغ0وس  تأس0سمن0ذ  ول0ذلك، س0بب والنتيج0ةالب بعد
، التض00اد أس00اسوتعريفه00ا عل00ى  الأش00ياء وفلس00فتها ومفهمته00اعل00ى منطق00ة  الإنس00اني
  .البعد والقبل في كينونته حتوىاي الذ، والتطابق، والتناقض

ت والمعرفي عمل، ومزاجه الفلسفي، وروح العصر، ةالسلطة الاجتماعي وربما 
وعل0ى س0بيل المث0ال لا الحص0ر ، التاريخ التي حفظهاتقديم البعدية  أو تأخيرعلى  كلها
دارون  أن ع0نفض0لا ، بعديت0ه تح0ت ض0غط الكنيس0ة أوغاليلو تنازل عن اكتشافه فإن 

 اش0تغال البعدي0ة تج0اوزا ويمك0ن ع0دّ ، فا من سلطة الكنيسةطويلة خو اينبعديته سن رأخّ 
وما موض0وعية أو أرش0فت ، ولاسيما في الجانب التاريخي، والمنطق، منظومة الفكرل

تجلى  الإسلاميةوالقواميس  التقويماتففي ، لا لعبة بعديةإ على شكل تقويمات الأعوام
تاريخ أما في ، بعد عام الفيل أوهم قبل عام الفيل قول في سياقالحدث على شكل بعدية 

                                                           

   .457ــ  456 :بول ريكور، ترجمة جورج زيناتي ،لنسيانا ،التاريخ ،ينظر الذاكرة ) 1(
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، ومثله هيجل، وبعد كانت، قبل كانت، وبعد غاليلو، قبل غاليلو فإننا نجد عبارة العلوم
 تج0اوزتنظري0ات  يرهم من العلماء الذي قدموا وطرحواوغ وديكارت، ومارتن لوثر

  .البعدية ةنقطة انطلاق مشكلين حاضرهم وقبليتهم
م0ع فك0رة الانقط0اع والتج0اوز  الموص0ولة تحايث0ت) ما( بأداة البعدية اندماج إنّ  

 الت00داخل أوولاس00يما ف00ي فك00رة التخص00ص ال00دقيق ، بالعص00ر الح00ديث تص00لتا الت00ي
ولع0ل فك0رة ، وعل0وم جدي0دة، جديدة أفكار ساعد على تكوينحيث المعرفي والتصاهر 
، الجدي0د المتج0اوزة للق0ديم مع الأفك0ار تتعالق) ما الموصولة( بأداةالانقطاع والتجاوز 

ه00و العل00م ال00ذي والأخ00لاق بع00د  نتلمس00ها ف00ي ف00روع وعل00وم كثي00رة منه00ا م00ا أنيمك00ن و
بعد  تأتيوما بعد المقولات وهي المعاني التي ، المعيارية الأخلاقيتجاوز ويعلو على 

، وأنس0اقههو العلم الذي يدرس مفاهيم المنطق ووما بعد المنطق ، الأرسطيةالمقولات 
، عن الغيبيات مثل الحسد باحثادارسات الظواهر النفسية يتجاوز الذي ا بعد النفس وم

التطور الجنين00ي للكائن00ات مفه00وم ي00رتبط ب00ك وم00ا بع00د التك00وين، )1(والك00ف، والتنج00يم
مفه00وم ي00دل عل00ى النظري00ة الت00ي ت00درس الص00فات كوم00ا بع00د الرياض00يات ، العض00وية
الع0الم ال0ذي  لىيدل عوهو بعد المجرات  ماو، والصور، والحسابات للأنساقالمختلفة 

وت0درس  أخ0رىما بعد النظرية هي نظرية تبحث في نظرية ما و، يوجد وراء المجرة
وم0ا بع0د ، بعد الفوردي0ة وما، وما بعد الصناعة، )2(نسق القضايا والمفاهيم لنظرية ما 

   .)3(وما بعد عصر المعلومات، وما بعد البترول، وما بعد الكينزية، التيلورية
تكشف  رتبطت بحقل العلوم الطبيعيةاالتي  آنفالمابعديات المذكورة ان مقاربة إ 

عملت  إنما ، كما في بعديات العلوم الإنسانية ها بالهدم أو التقويضلم تتجاوز أنها عن
 إض00افةمف00اهيم مرتبط00ة ب00العلوم القبلي00ة مش00كلة  أوعل00وم جدي00دة وعل00ى تش00كيل ف00روع 

الإنس0انية  ب0العلوم اتص0لتالبع0ديات الت0ي  أم0ا، الق0ديم عرف0يتراكمية متصلة بعمقها الم
م0ن  ال0ذي لا يمنعن0ا، النظ0ري والتطبيق0ي هذا الكتاب في جانبه أثناءقاربها في سنالتي 

، ف0ي ه0ذا الكت0اب جاوزهاالإنس0انية الت0ي س0نتالعل0وم  م0ا بع0دياتعلى بع0ض  عرجن أن
لم0س ن أنح0تم علين0ا  الإنس0انيةوولكن لغرض المقارنة بين مابعديات العل0وم الطبيعي0ة 

البعديات ما تستوقفنا  وأول، والإنسانيةالفرق والتناقض بين مابعديات العلوم الطبيعية 
الت0داخل والاض0طراب ب0ين المف0اهيم والمص0طلحات ف0ي ه0و  الإنس0انيةفي حقل العلوم 

ع00دم الثب00ات عل00ى  أوفض00لا ع00ن الاخ00تلاف ، ال00ولادة والظه00ور أي، جانبه00ا الت00اريخي
عام0ل  إل0ىالت0ي تع0ود تلك ، القبلية د للظاهرة التي شكلت بعدية تجاوزتطلح واحمص

                                                           

  .720 :عبد المنعم الحفنى ،ينظر المعجم الشامل ) 1(
  .426ــ  425 :ينظر الموسوعة الفلسفية ) 2(
 ،4( ،89رق00م  ،24ع ،كت00اب ف00ي جري00دة ،نبي00ل عل00ي ،ينظ00ر الثقاف00ة العربي00ة وعص00ر المعلوم00ات )3(

  .5 :بيروت ،يصدر عن منظمة اليونسكو ، 2006، )الأربعاء، كانون الثاني
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خصوص00ية ال فض00لا ع00نالمص00طلح  ظه00ر ب00ه الظ00روف الت00ي أوالاخ00تلاف الجغراف00ي 
  .لكل بلد من البلدان ةيوالمعرف، ةيوالفلسف، ةيالثقاف

ده ومول0 تهأبووالعلماء في  نخضع لاختلاف الباحثيبعد الحداثة  مصطلح ماإنّ 
التي ل0م يص0ل ، واللابنيوية، والتفكيكية، ويةيفضلا عن تداخله مع مصطلح ما بعد البن

 س0اعد الب0احثون حي0ث، بعل0م الجغرافي0ة الاس0تعانة ف0ي س0ياق إلانتيج0ة  بها إلىالعلماء 
بع000د البنيوي000ة  فم000ا، ك000ل مص000طلح ببل000د المنش000أ وولادة، والعلم000اء عل000ى رب000ط تداول000ه

رب0ط ظه0ور م0ا بع0د  هناك م0ن أنفضلا عن ، أمريكيةيكية والتفك، واللابنيوية فرنسية
، الألمانيةبداية القرن العشرين مثل المثالية  التي ظهرت فيالنظريات  بإخفاقالبنيوية 

والبنيوية ، والتحليل النفسي، وعلم الظاهرات الوجودي، وعلم الظاهرات، والماركسية
فلس0في واح0د ونظري0ة عام0ة  ط0ارأوالالتحام ضمن ، في التماسك الألسنيةالقائمة على 

  .الإنسانيةفي العلوم 
عل00ى  احتوائه00ام00ن خ00لال  النظ00ري الإخف00اقحقيق00ة مابع00د البنيوي00ة تخت00زل  نّ إ

 ول0م تتوق0ف، )1(وم0ا بع0د الماركس0ية، وم0ا بع0د الفرويدي0ة، نظريات ما بعد الظاهراتي0ة
والنق00دي  يالأدب00الجان00ب  ىش00كلت راف00دا سياس00يا غ00ذ إنم00ا، البع00د عن00د ه00ذا الح00د فك00رة

نظري0ة الخط0اب الاس0تعماري  وهي، ما بعد الكولونيالية أولمصطلح مابعد الاستعمار 
ى ف0ي كتاب0ات تجل0ّ وق0درت0بط بال0دول المس0تعمرة اوالخطاب ما بعد الاس0تعماري ال0ذي 

بع00د  م00ا أم00ا، )2(والش00اعر الس00نغالي ليوبول00د س00نغور، وفران00ز ف00انون، ادوارد س00عيد
، وبودري0ار، هم كتابه0ا فوك0ومبادئ ماركس التقليدية وأ ضت معظمفقد رف، سيةالمارك

نتق0د االإيج0ابي ال0ذي  د الماركس0ية م0ا بع0د النق0د النس0ويويتماهى م0ع مابع0، )3(وليوتار
ته0ا الموج0ة النس0وية خطوة بعيدة عن ثقافة الضحية التي نمّ  حركة النقد النسوي متخذا

داد م0ا بع0د رواي0ات الاس0تب أو الأحادي0ثويش0كل مص0طلح م0ا بع0د ، )4(النقد النس0وي أو
ونهاي0ة الاي0ديولوجيا ، )∗( فكرة ما بع0د الحداث0ة إلى الانطلاقةبالسلطة عند ليوتار بداية 

                                                           

  .12ـ  11 :ليونارد جاكسون، ترجمة ثائر ديب ،ينظر بؤس البنيوية ) 1(
   .73ــ  66 :حفناوي بعلي ،ينظر مدخل في نظرية النقد المقارن ) 2(
  .131 :وبورين فان لوون ،ستيورات سيم ،أقدم لك النظرية النقدية ) 3(
  .166 :ينظر المصدر نفسه ) 4(

ف00ي الحقيق00ة أن م00ذاهب وتي00ارات م00ا بع00د الحداث00ة  تكش00ف ع00ن كونه00ا ل00م تحت00وي ف00ي وض00عيتها  )∗(
الإملائي0ة و الكرافيكي0ة عل00ى ص0يغة الم00ا بع0د الت00ي تفص0ح و تظه0ر ف00ي الم0ا بع00د، إنم0ا اختزل00ت 
مفهم0ة الم00ا بع0د ف00ي داخله00ا أو كينونته0ا مث00ل نظري0ة التلق00ي والتأويلي00ة والتداولي0ة والنق00د الثق00افي 

 .الخ...التفكيكو
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وم0ا بع0د ، بع0د الرم0ز وم0ا، بع0د الكتاب0ة وما، بعد السياسة ما أيضاوهناك ، )1(نقدها أو
  .)2(الإنسانية

إنم0ا نج0ده ق0د ، )م0ا(الموص0ولة  الأداةل0م يس0تقر عل0ى  البع0ديتحي0ز  ويمكن ع0دّ 
ل0م تس0تطع م0ا الموص0ولة إذ ، ا جذريا عن الماضيالنفي لتمثل انقطاع بأدواتاستعان 

التي تشتغل على أساس الصلة بين الجملة القبلية والبعدية التي أضفت مشروعية على 
الذي رفض0ته البع0ديات ، على وفق الاتصال دون الانقطاع ما بعديات العلوم الإنسانية

، )3(اللاعق0ل، اللامعق0ول، مث0ل ظه0ور مص0طلح اللابنيوي0ةالنفي  بأدواتت رتبطا حين
وتعل0يم ب0لا ، ي وس0ط الجمل0ة مث0ل مص0انع ب0لا عم0النفي ف0 أداة ابوصفه تختزلا التي

ومدرس0ة ، ومركب0ات ب0لا س0ائقين، وبرمجية بلا مبرمجين، بلا ممثلين وأفلام، معلمين
، كتاب0ة ب0لا ك0لامو، أرق0امهوات0ف ب0لا ، ب0لا أحب0ار وأقلام، ومجتمع بلا نقد، أسواربلا 

، ورواي0ة ب0لا نهاي0ة، وموظفون بلا مكات0ب، ومكتبات بلا رفوف، ومكاتب بلا جدران
حتى ، )4(وجنس بلا رقيب، وحضور بلا قرب، انتقالوترحال بلا ، وسياسة بلا نواب

، والتح000ت، الف000وق إل000ىالنظري000ات  أوفك000رة البع000د تحول000ت ف000ي بع000ض الخطاب000ات  أن
ك00اة م00ا ف00وق وع00الم المحا، الأخ00لاقم00ا ف00وق  فعل00ى س00بيل المث00ال لا الحص00ر، وال00وراء

م0اوراء (المتافيزيقي0ا و، ف0وق ال0واقعي م0او، م0ا ف0وق البنيوي0ةو، الواقعية عند بودري0ار
 م0او، خارج الظاهرة ماو، ما تحت الشعورو، والفلسفة اليونانية أرسطوعند ) الطبيعة

   .)5( ،وراء الشعرية
ين0اقض  اصطلاحيفي تعريف  الما بعدمحاولة حصر  إنالقول مما تقدم يمكن 

وك0ذلك ، اتنقطاع0والا، تالانفص0الاو، المتناقض0اتكينونة المابعدي0ة الت0ي تق0وم عل0ى 
ننطل0ق  أنف0ي الحقيق0ة  ن0اولك0ن يمكن .نعتاق المس0تمروالا، والفلوة، والتجاوز، اللحظية

بوص0فها  ش0كل كلم0ة واح0دةت أنيمك0ن ) مابع0د( عب0ارة إنمن وجهة النظر الت0ي تق0ول 
ال00ذي ، والجمه00ور، المتلق00يو، والجماع00ة المفس00رة، ب00روح العص00ر تص00لي مص00طلحا

 أنصطلاحية تخضع لسلطة العص0ر وروح0ه ف0ي ك0ون مقولة أ يقننه بوصفهو، هيجنس
وأن حض0وره ــ0ـ ، وعدم اليقين، مفهوم المابعد ينطوي على تجاوز مستمر من الشكية

وعليه ، يخضع للجماعة المفسرة اصر يضفي عليه تحديدوع، لةفي كل مرح ما بعد ــ

                                                           

  190 :جورج لارين، فریال حسن خليفة ،ينظر الايدولوجيا والهوية الثقافية ) 1(
  .5 :ينظر الثقافة العربية وعصر المعلومات ) 2(
  .373ــ  357 :زكي نجيب محمود ،ينظر المعقول واللامعقول في التراث الفكري ) 3(
  .5 :ينظر الثقافة العربية وعصر المعلومات ) 4(
الموس0وعة  ،122 :وأق0دم ل0ك النظري0ة النقدي0ة ،725 :ينظر المعجم الشامل لمص0طلحات الفلس0فة  )5(

 ،25:ترجم000ة لحس000ن أحمام0000ة ،ريتش000رد هارلت000د،وم000ا ف000وق البنيوية ،430ـ  425 :الفلس000فية
 :عم0ر ك0وش ،والاتجاه0ات النقدي0ة الحديث0ة ،44 ،يوسف أس0كندر ،وهيرمينوطيقيا الشعر العربي
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وب0ذلك ، المستمر التجاوزمن  بي على حالةرتبط في الفكر الغربي والعربعد ا ن المافإ
المس0تمر عل0ى  وانفتاح0ه، )الحاضر(ي تحديده العصر على يحافظ المصطلح أنيمكن 

، ج الفلس0فيم0زاتاريخية مختلف0ة تجنس0ه عل0ى حس0ب الة سيروربالذي يرتبط المستقبل 
 إل00ى ح00دود وق00وانين التجن00يسوب00ذلك يتح00ول م00ن ، ك00ل عص00روالثق00افي ل، والمعرف00ي

في رس0وم تح0افظ عل0ى  تتحدد أنيمكن  المستمر بوصفه مقولة اصطلاحية لا الانفتاح
مم00ا ، ج00اءت لتح00ارب وتق00وض ك00ل تحدي00د الأص00لف00ي  لأنه00ا، الاص00طلاحيالثب00ات 

ا وديمومته0ا يض0من س0يرورتهجديد  أيس مع تتجانو تتلاءم أنالمستقبل يساعدها في 
  .اتجاوزه و

أم00ا فيم00ا يخ00ص ، ا يخ00ص ح00دود المص00طلح بوص00فه مقول00ة اص00طلاحيةه00ذا م00
ا نج0ده جامع0ا مانع0ا نتبن0ى تعريف0 أننن0ا يمك0ن فإ، فة حدود المفهوم وماهية تعريفهمعر

غ00ة ل كلم00ة م00ا بع00دف00ي دلال00ة  التمهي00دالت00ي ق00دمناها ف00ي س00ياق ه00ذا  قراءتن00ام00ن خ00لال 
عل0ى  اتفق0تربي0ة والت0ي بكينونة المصطلح ف0ي الثقاف0ة الغ ارتبطتالتي و، واصطلاحا
  .امستمر اكونه تجاوز

والض00ديات ، نعت00اق المس00تمر الق00ائم عل00ى التناقض00اتوالا، التج00اوز ه00و: بع00د م00ا
جماع0ة مفس0رة  أولك0ل ق0راءة تتحي0ز  اصطلاحيةعلى المستقبل بوصفه مقولة  المنفتح

   .العصر والمستقبلروح  افي كينونته عصر حاملة في كل إليهانتمي ت
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تح0ت ص0فات تخف0ي  ةالعلمي0 ةوالوق0ار، الخجولة والنظرات، والصمت، الهدوء 
 ةأومعق00دة تتجل00ى ف00ي الج00ر، معمق00ةي00رة كث ت00أويلات ـــ00ـ كم00ا ق00ال نيتش00ه ـــ00ـ الس00طح

، م0ن التج0دد س0يرورةتعمل عل0ى تش0كيل  الأحيانعض نعتاق التي في بوالا، والتجاوز
واليوتوبي00ا الت00ي ، م00ع الحل00م ارتبط00ت ةس00ا مقدس00قوطو، والنس00خ، والتناس00خ، جدي00دتوال
المألوف0ات  تج0اوز. )الإب0داع(والكتاب0ة ، والم0رأة، الس0فر :الاق0انيم الثلاث0ةلوث اث هااغذّ 

رة االحاضنة لبك ئة النائيةبيلل متجاوزا، والمدنسات، والمقدسات، والتابوهات والثوابت
ناحية زمّار التابعة لمحافظة نينوى  مواليد صابر من إن إذ، وغشاوة مراهقته، أفكاره

وقد ، كم شمال غرب مدينة الموصل على الحدود السورية التركية 100وتقع على بعد 
وتحوّل أهلها إلى منطقة أخرى بعيدة كثي0راً ع0ن  1985غمرتها مياه سدّ الموصل عام 

، ال00ذي ك00ان يمث00ل رئ00ة ثالث00ة لزم00ار، ي00اه البحي00رة الت00ي ج00اءت ب00ديلاً ع00ن نه00ر دجل00ةم
عل00ى فق00دان ال00ذكريات ) وه00و م00نهم(ومازال00ت الحس00رة تأك00ل أبناءه00ا ، والزم00اريين

  )1(.والطفولة في مياه أخذت معها الزمن والمكان وكل شيء

ال0رفض مقدم0ة و، ونة من الحيوية والطاقة المفعمة بحياة التمردحياته تشكل كين
 رؤيت0ه ه وعمقت0هغذت انطولوجية وقلق معرفي عن عزلةكاشفة ، الوجود على الماهية

ف00ي داخله00ا  حامل00ة، الحي00اة اخفاي00ل اوالميتافيزيق00 ورائي00ة الم00اللأم00ور  التأملي00ة والفلس00فية
، كل جديد في زمارفي رؤية  ازدواجيةنيزوسية المتناقضة التي تعبر عن الروح الديو

 لأح0لامالمركزي0ة ه0ا الحاض0نة به0ا لأن تعل0قوطروس0ا  تي شكلت شفراتالالمدينة  هذه
المؤث000ث لجغرافي000ة م000ن  وأرش000يفهاال000ذاكرة البعي000دة س000يرورة ف، ومكبوتاته000االطفول000ة 
، ودواخل0ه كوامنهفي عمق  والعواطف المحملة بنشوة ولذة الحلم المتسرب الأحاسيس

لمدين00ة ل طورة الياتوبي00ةر الثاوي00ة ف00ي الأس00تش00كيل متخي00ل لمديت00ه زم00ا مل00ت عل00ىع
تحم00ل  أن ف00ي ك00ل ي00وم أراده00امدين00ة ص00ابرية  إل00ى لتتح00ول، والأفلاطوني00ة، بي00ةاالفار

، والأخ، والأم، وال00وطن، الانتم00اء أنه00ا، باس00تمراره00ا تجميل00ة تب00دل زين ام00رأةص00ورة 
يوما  أرادهاتلك المدينة التي ، واحدة للحظة وذكرياته، أحلامه رقاتف التي لم ةوالحبيب

حداث0ة  أش0بعتهاحقيقة رسم خارطتها في ذاكرة الطفول0ة الت0ي  إلىتتحول  أن الأيامن م
 أنكان طماحات صابر تح0اول  إذ، لموصلشركة نفط ا شيدتها نكليزية التيالقرية الإ

واليومي0ة الت0ي بص0متها ، الحي0اة الميكانيكي0ة ص0يرورةينعت0ق م0ن  اجديد اتستنسخ واقع
زراع00ة ل00ده ف00ي العم00ل ف00ي او ولاس00يما، اض00عةالمتو أهله00اطموح00ات وحي00اة زم00ار 

                                                           

  .18ــ  17 :إعداد وتقديم محمد صالح رشيد الحافظ ،ينظر النافذ والريح   ) 1(
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ذل00ك  اتطموح00 ثنائي00ة رتيب00ة ل00م ت00رضِ ، ش00ركة ال00نفطالالتح00اق بالعم00ل بأو ، الأرض
  .والمكانية، والحياتية، ية الزمانيةئحدود هذه الثنا حلم تخطى، لهاالطفل الذي تعلق بخي

 هي0اصديق وخليل هام ف0ي متاهات0ه وخفا إلىتحول ولعل النهر الذي شق زمار  
وم0ن يتخي0ل ص0ابر وه0و ، على القراءة في وقت مبكر انفتاحاته هاغذت أساطيرَ  مشكلاً 

، ك0انوالم، قي0ود الزم0ان ىبجان0ب المدين0ة وبي0ده الكت0اب يتح0د، التل0ةيجل0س عل0ى تل0ك 
 إل00ىانطل0ق  الن0ائم ال0ذي عل0ى ض0وئهالم0راد  هلدي0 حرك0ت وأك0وانع0والم  عل0ىمنفتح0ا 

 إنها ؛)صابر(متنوعة تصب في ينبوع واحد  ت روافدفكان، جغرافية المعرفة المختلفة
الإبداع قد لذلك كانت جذوة ، تشكيل مراحل التكوين المعرفي النواة التي ساعدته على

الت0ي الق0راءة والمطالع0ة ف0ي داخل0ه متق0دة عل0ى ن0ار هادئ0ة ك0ان وقوده0ا  تح0ركت بدأت
ولع0ل ، ب ومج0لاتفكان يقرأ بنهم كل م0ا يق0ع تح0ت يدي0ه م0ن كت0، لأثيرالمه اع مثلت

نغمر مع عشرات وربما فا، ية الدراسة المتوسطة قد سحرتهالقصص البوليسية في بدا
وبع00د ذل00ك ك00ل م00ا أت00يح ل00ه م00ن ، مئ00ات م00ن قص00ص أرس00ين ل00وبين وش00ارلوك ه00ولمز

  .التي كانت تطبع في كراريس صغيرة قصص ألف ليلة ولية
وي0ذكر أن0ه ، دم0ن علي0هته زمّار سُحر أيضاً به وأدخل التلفزيون إلى بلد وحين 

كان مولعاً ب0الأفلام المص0رية الت0ي تناس0ب مراهقت0ه إذ يس0جّل ك0ل ف0يلم ي0راه ف0ي دفت0ر 
حتى امتلأ أحد  من اسمه ومخرجه وممثليه، ن الفيلممدرسي يتضمن كل المعلومات ع

وربم0ا أس0همت ه0ذه الأف0لام الت0ي ، ف0يلم 400هذه الدفاتر وق0د س0جل في0ه م0ا يق0رب م0ن 
وذل0ك م0ا دفع0ه إل0ى ق0راءات رواي0ات ، وير رؤيته للأشياء على نحو ماشاهدها في تط

قبل أن يكتش0ف فيم0ا ، وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعي، محمد عبد الحليم عبد الله
ً ، بعد الكبير نجيب محفوظ   .)1(حين كانت معظم رواياتهم تمثلّ أفلاما

 ته المعرفي0ةمن جوانب شخصي ةوطبعة جديدنسخة  ب قرائية شكلتاركلها تج 
طائرا طار  إلىنت جوهره الذي تحول حتى كوّ ، في ماهيته وامتزجت انصهرت التي
غير طبيعية بدائرة  نماها من خلال علاقة التي مخيلتهمحركة  ةبعيد وأصقاع آفاقفي 

، والمقامرة، ردةمالمت هترضي روح أنالبريد وموزع البريد التي مثلت هواية حاولت 
لا ك0ان ف0ي مرحل0ة المتوس0طة مهووس0ا ب0المجلات الت0ي ك0ان  ذإ، كل ثاب0ت والمتجاوز

 إل0ىبنهم ولذة م0ن الغ0لاف  يقرأهافكان ، يمكن الحصول عليها من كل مصدر بسهولة
ن00ادي ثق00افي ي00دبج ف00ورا  أومجل00ة  أومؤسس00ة  أوالغ00لاف وكلم00ا ال00تقط عنوان00ا لش00ركة 

  .)2(بالبريد ارسالة ويبعثه
اللاش00عور  كالبرك00ان ف00ي داخل00ه فحرك00تتتفج00ر  يعرالش00 الإب00داع ج00ذوة ب00دأت 

أو ما يشبه أن تك0ون (ومجراتها منتجة أول قصيدة ، ملكوتهافي  سابحةوالنقطة العليا 

                                                           

  .49 :إعداد وتقديم خليل شكري هياس ،محمد صابر عبيد الشاعر الناقد ،ينظر طائر الفنيق )1(
  .51: ينظر طائر الفينيق ) 2(
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وواصل بعد ذلك شغفه بكتابة الش0عر ولف0ت ، وهو في الصف الثالث المتوسط) قصيدة
ف00ي ذل00ك انتب00اه مدرس00ي اللغ00ة العربي00ة ف00ي ثانوي00ة زم00ار من00ذ الثال00ث المتوس00ط وحت00ى 

واشترك في معظم المهرجانات الشعرية التي تقيمه0ا المدرس0ة ف0ي ، السادس الإعدادي
  .)1(مناسبات كثيرة وفاز بجوائز تشجيعية على مستوى الثانوية

تبح0ث بص0ورة مس0تمرة ع0ن  ةشخصية صابر في نس0خة جدي0د تنمت وتطور 
 أبع0اد ته0انكينوزمانية وجودية تحمل ف0ي  إلى زنامتهوالمابعديات فتحول الزمان في ر

 ب00دأتانطل00ق ليك00ون نس00خة المس00تقبل الت00ي .والمس00تقبل، والحاض00ر، الزم00ان الماض00ي
ت نس0خة ص0ابر كان0ف، اللامتن0اهيو الأب0دي الإب0داعيثمارها تنمو في سيرورة ال0زمن 

المكاني0ة ف0ي  والقيود، القديم من خلال تجاوزه حاضره وزمانه الجديد تعمق من نسخة
تج0اوز س0لم  اوناق0د امبدعو أديباه المتشخصن بوصفيه سماولادة لفي محاولة و، زمار

وجه0ة جدي0دة  ليصدح الصوت وينطل0ق ف0ي الس0ماء يبح0ث ع0ن الإعداديةالمراهقة في 
ف0ي المرحل0ة الإعدادي0ة تض0اعفت اهتمامات0ه الأدبي0ة عل0ى  إذ، وجغرافي0ة ومك0ان جدي0د

الخ0امس وكت0ب ف0ي الص0ف ، مستوى كتابة الشعر وقراءة الكتب الخارجي0ة والمراس0لة
ومث0ّل أح0د أدواره0ا عل0ى مس0رح )) هك0ذا كان0ت المس0ألة((الإعدادي مسرحية عنوانها 

وق000د اس000تطاع وه000و ومجموعت000ه م000ن إبه000ار ، ش000ركة نف000ط الموص000ل ف000ي ع000ين زال000ة
  .الحاضرين وقد حصلوا وقتها على هدية نقدية مهمة من مدير الشركة ومسؤوليها

 إل00ىه متص00لة وشاخص00ة كان00ت عين00 إذ، ف00ي ح00دود المك00ان هطموح00 فل00م يتوق00 
عن0دما  أحض0انهايرتمي في  اجديد مرة بوصفه عاشقا ونزلا أول هااالتقالموصل التي 

ـ ف0دخل قس0م اللغ0ة العربي0ة ف0ي كلي0ة التربي0ة وه0و التحق بها للدراسة في كلية التربي0ة 
عل0ى ال0رغم م0ن ، ويلبي نداء القلب وال0روح ف0ي داخل0ه القسم الذي يتناسب واهتماماته

لكن0ه ، بالمئ0ة ك0ان يؤهل0ه ل0دخول أي0ة كلي0ة للف0رع الأدب0ي 84له البالغ أكثر م0ن أنّ معد
وهك0ذا ظ0لّ تقريب0اً المتف0وق ، وجد ومنذ الصف الأول أنّ المواد الدراسية دون مستواه

  .)2(ول على الكلية كلها سنة التخرّجالأول على مجموعته حتى كان المتفوق الأ

في00ة وثقافي00ة ف00ي شخص00يته العلمي00ة حيات00ه الجامعي00ة ع00ن تض00اريس معر كش00فت 
تق0وض  أنالت0ي حاول0ت ، ه المتم0ردةرهب0ة المك0ان الج0امعي وطموح0ات روح0حفزها 

نسخة قائمة  ابوصفه متقدمة، والتألقمسار التوهج  إلىثوابت الخمول والكسل منطلقة 
منطلقا ، اوقيوده ةمركزيات الحاضرالكل شاطبا على ، ابرصابر ضد ص أساسعلى 
 أنبع00د  الأم00ام إل00ىين00دفع ويتق00دم  أنبه00ا  مح00اولابنس00خة جدي00دة  المس00تقبلزماني00ة  إل00ى

 الإب00داعدائ00رة  ب00دأت، )3(شخص00ية الناق00د العراق00ي عم00ر الطال00بب ص0قلها ه00اجس الت00أثر
 وإعلاميةمعرفية وثقافية  ناوأكو ءاتفضا إلىسع بمعية الجامعة وبعدها تت لصابريا

                                                           

  .52ــ  51:ينظر المصدر نفسه ) 1(
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الموصلية الت0ي كان0ت م0ن أجم0ل النواف0ذ  )جريدة الحدباء(فقد نشر قصائده في ، جديدة
وظلّ مواكباً على النشر فيها ، التي شعر فيها بمساحة خضراء تستجيب لما يكتب بقوة

ونش00ر قص00ائده ودراس00اته النقدي00ة ف00ي مجل00ة ، حت00ى أوائ00ل تس00عينيات الق00رن الماض00ي
ن يوم كانت مجلة محترمة تنافس أه0م المج0لات الثقافي0ة ف0ي الع0راق وال0وط) الجامعة(

ممه0دة الطري0ق ، وحقق جزءاً مهما من طموحه الأول ف0ي الح0دباء والجامع0ة، العربي
قبله00ا ف00ي بعدي00ة  الت00ي نس00خت م00اص00ابر  ترس00م طريق00ا جدي00دا لش00هرةمكاني00ة  لانتقالي00ة

عتبة الحلم والشهرة  بدأتعلى نوافذ وجغرافية مختلفة  منفتحة، متجاوزة صابر القديم
م0ن خ00لال النش00ر ف0ي ص00حف ومج00لات ، موص00لذ مس00ارها خ00ارج نط0اق مدين00ة التأخ0

  .م1985بغداد الأدبية عام 
فنش0ر كم0اً ، وكانت هذه الصحف والمجلات تستجيب لما يكتب على نحو كبي0ر 

هائلاً من القراءات النقدية في الصفحات الثقافية لجريدة الثورة والجمهوري0ة والع0راق 
وف0وجئ بأن0ه ، دب0ي هن0اكوالقادسية قبل أن يذهب إلى بغداد ويتع0رف عل0ى الوس0ط الأ

تمك00ّن م00ن انت00زاع موق00ع مه00م ف00ي خارط00ة الكتاب00ة النقدي00ة العراقي00ة بهويته00ا الحديث00ة 
، )آف0اق عربي0ة(ومجل0ة ) الأق0لام(ومجل0ة ) الطليع0ة الأدبي0ة(ورحبت به مجلة ، الجديدة

ومن ثمّ راح يوسع نشر ما يكتب إلى مج0لات وص0حف عربي0ة حت0ى ص0ار ف0ي وق0ت 
 ً   .بقوة الانتباهمعا يثير لا قصير نسبياً اسما

ومحاولت00ه اكتش00اف جغرافي00ات وق00ارات معرفي00ة روح التم00رد عل00ى الثاب00ت  إن 
ص0يف ع0ام ف0ي ال0دكتوراه ب توجتو 1986الماجستير في على  ن يحصلأهلته بأجديد 
وباشر تدريسياً لمادتي الأدب الحديث والنقد الحديث ف0ي كلي0ة التربي0ة للبن0ات ، م1991

عش00قه الت00دريس ف00ي جامع00ة  إل00ىكان00ت رغبت00ه تمي00ل إذ ولاس00يما  ،ف00ي جامع00ة تكري00ت
وهو ذل0ك ، بالاغتراب أمرهولكن رحاب جامعة تكريت التي شعر في بداية ، الموصل

الت0ي  والعزل0ة، اص0طدم بالغرب0ة وأص0قاعالفتى الذي حلم بالس0فر كالس0ندباد ف0ي بح0ار 
 ةزم00ار الحاض00ر ن00ةمدي فكان00ت، بالمك00ان واتحاده00اطفول00ة ال أح00لامف00ي داخل00ه  حرك00ت

 إل0ىولكن هذه النسخة الجديدة في الغربة اتجه0ت ، التي لم تفارقه للحظة واحدة ةالغائب
كان له أن يعيش هناك تجربة غزيرة وثرية ف، الطريق للرغبة والجسد والعشق إفساح

أغن0ت شخص0يته وطورته0ا ب0الرغم م0ن تخل0ّف الجامع0ة وع0دم ، على المس0تويات كاف0ة
لكنه استطاع أن يش0تغل عل0ى نفس0ه ويط0وّر أدوات0ه ، ين من أساتذتهااهتمامها بالمتميز

غير أنه حظي بتشجيع وإعجاب الكثير من المحبين الرائعين ، النقدية على نحو واضح
م 1998فف0از ع0ام ، الذين منحوه أرضاً خصبة وس0ماءً حارس0ة تفج0ّرت بينهم0ا موهبت0ه

الس00يرة ((ج00ال النق00د ع00ن كتاب00ة ب00المركز الأول لج00ائزة الش00ارقة للإب00داع العرب00ي ف00ي م
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وك00ان ه00ذا الف00وز فاتح00ة لمس00يرة غني00ة أثم00رت مئ00ات الدراس00ات ، ))الذاتي00ة الش00عرية
  .)1(والمقالات وعشرات الكتاب

فك00ان ، والتحف00ز المس00تمر وال00دائم للس00فر الت00ألق إل00ىك00ل ه00ذه الانج00ازات دفعت00ه 
مب0دعا و أديب0اوش0هرته الت0ي س0بقته بوص0فه ناق0دا  أنحت0ى  أدب0يصابر ف0ي ك0ل محف0ل 

لك0ي  التحدي0د والتجن0يس والتوص0يفك0ل  الت0ي غ0ادرت، في نسختها الجدي0دة تمركزت
 ملتق0ىكان0ت المهرجان0ات فق0د ، هرم الثقافة والمعرفة العربية أعلىفي  وتضعه تتوجه
يع0دّ مهرج0ان المرب0د الس0نوي ال0ذي ك0ان  ك0ان إذ، شكلت بطاقة صابر الجدي0دة امعرفي

ه العش00ر الأخي0رة أو أكث00ر بقلي0ل تقريب0اً قب00ل الاح0تلال ع00ام يق0ام ف0ي بغ00داد وف0ي دورات0
ً ، م مفصلاً مهماً في حياته الأدبية2003  إذ كان العراق يعيش حصاراً شرساً لا إنس0انيا

وقد ضاعت منه فرص كثيرة للسفر كان ، لأحلاممن ا اجعل السفر خارج العراق حلم
للإس00هام ف000ي ، م2002م يحل00م به00ا قب00ل أن ي000نجح وبمس00اعدة أص00دقاء م00ن الس000فر ع00ا

وق00د وج0د نفس00ه ف00ي البل00دين ، ف00ي الأردن ن علمي00ين الأول ف00ي س0وريا والث00انيم0ؤتمري
وقد أتاحت له ف0ُرص ، معروفاً جداً ومحط اهتمام واحترام الكثير من المثقفين والأدباء

المشاركة في المربد طيلة تلك السنوات التعرّف إل0ى الكثي0ر م0ن الأدب0اء الع0رب ال0ذين 
  .ن هذا المهرجانيحضرو
نس00خة ك00ل ه00ي والص00يرورة الت00ي ، ع00ن الوص00ف والتحدي00د الارتح00ال ال00دائم إن
مثلت له ، صابر والمبدع وصف الناقدالتجنيسي ل أوالنموذج المتعالي  أشكالشكل من 

فاز بعد فوز كتابه الأول في مسابقة الشارقة بجوائز أخرى فقد  والإبداعلتفرد ل اطريق
واشترك في مؤتمرات محلي0ة وعربي0ة وإقليمي0ة ودولي0ة ، لنقديةعن أعماله الشعرية وا

واحتف0ل بنفس0ه ف0ي مناس0بات ، زار فيه0ا م0دناً وتع0رّف إل0ى أص0دقاء وص0ديقات، كثيرة
وظ00لّ يعم00ل بنش00اط ودأب وعم00ق ورحاب00ة عم00لاً متألق00اً ض00اعف م00ن حس00اده ، عدي00دة

م00ن يطل00ب من00ه  لكن00ه بق00ي لا ي00ألو جه00داً ف00ي الأخ00ذ بي00د، وأعدائ00ه وقل00ل م00ن أص00دقائه
ص0ابر ف0ي  أنم0ع العل0م ، ل0و ك0ان ف0ي ص0ف الأع0داء والحاس0دينمساعدة ممكنة حت0ى 

يعتق0د دائم0اً حت0ى المعرف0ي  إنتاج0هن0ه م0ع كث0رة أكثر من مناسبة يعترف بكل تواضع أ
ل00ذي وأن الكت00اب ا، وإن تج00اوزت كتب00ه الأربع00ين كتاب00اً أن00ه م00ازال ف00ي بداي00ة الطري00ق

  .)2(بعديطمح بكتابته لمّا يكتبه 
ف0ي ش0عره  والبك0رالطفولة ومدين0ة اليوتوبي0ا الع0ذراء  أحلامزمار  مدينة شكلت 

 الم0رأة أم0ا، )ص0ابر( اواح0د الا رج0لا ال0دافئ لاله0ا وحض0نهاها وظالتي لم يقم في فنائ
المرأة  إنها ؛يشتغل على مدلول غائبلم يروسي الذي ه الإفهي الحضور الدائم في فعل

ش0اعر ف0ي  اصابر إنومما تقدم يمكن القول .، لمّا يلتق بها بعدع إلى عشقها التي يتطلّ 

                                                           

   .11 :ينظر النافذ والريح) 1(
  .من مقابلة مع الشاعر وأذن بنشرها  ) 2(
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ً ، وناقد في شعره، نقده يقض0ي معظ0م أوقات0ه ، لا يرى أن الحياة ممكنة من دونهما مع0ا
وجمي0ل م0ع محبي0ه ، عصيّ على أعدائ0ه وحس0اده، في القراءة والكتابة والتأمل والحبّ 

ه الإبداعي0ة ف0ي الش0عر والرس0ائل كتابت0، لا يكترث إلا بما يس0تحق الاكت0راث، وعشاقه
يعت00رف دائم00اً بأن00ه رج00ل كثي00ر ، ه00ي المج00ال الوحي00د لمعرف00ة أس00راره وكش00ف عيوب00ه

لأن0ه الوحي0د ال0ذي  ؛لكنه ي0ؤمن أنّ الله س0بحانه وتع0الى س0رعان م0ا يغف0ر ل0ه، الأخطاء
يع00رف نق00اء س00ريرته وص00فاء روح00ه ونظاف00ة قلب00ه وطفولت00ه ومراهقت00ه الت00ي لا ح00دود 

  .)1(لها
ّ م ، وهو مقبل عليها بل0ذّة وبهج0ة، والسفر عنوان الحياة لديه، والنساء، الشعرل ث

فالن0اس ، لا يكره أحداً حتى أولئك الذين يستحقون من0ه ذل0ك، لا يساوم على حقوقه أبداً 
لا علاق0ة ل0ه ) آخ0رون(وإما ، إما قريبون منه يحبهم حيث يستحقون حبه، لديه صنفان

وأعدائ0ه وي0تعلمّ م0نهم يومي0اً ل0ذلك فه0و يش0كرهم باس0تمرار تعلمّ كثيراً من حساده ، بهم
  .)2(على كرههم وحسدهم ويدعوهم إلى مواصلته بحماسة أكثر

  :الآتيةللشاعر من خلال النقاط  والإبداعيةختصار السيرة العلمية ويمكن ا
عراقي0ة ريفي0ة  لأس0رة 1955ناحي0ة زم0ّار التابع0ة لمحافظ0ة نين0وى  م0ن موالي0دـ 

   .بسيطة
م وف0ي ثانوي0ة زم0ار المختلط0ة 1969خرج في مدرستها الابتدائية للبنين ع0ام ـ ت

  .م1975عام 
م 1979ـ حصل على درجة البكلوريوس في كلية التربي0ة جامع0ة الموص0ل ع0ام 

  .في قسم اللغة العربية وكان الأول على الكلية
المدين0ة ف0ي ش0عر ((م عن رسالته الموسومة 1986ـ حصل على الماجستير عام 

 .في كلية الآداب في جامعة الموصل)) مد عبد المعطي حجازيأح

م ف0ي كلي0ة 1991حصل على الدكتوراه في الأدب العربي الح0ديث والنق0د ع0ام  ـ
موس0يقى القص0يدة ((الآداب في جامعة الموصل عن أطروحته الموسومة بـ 

  )).العربية الحرّة
  .2000حصل على درجة الأستاذية عام  ـ 
دبي الحديث ف0ي الدراس0ات الأولي0ّة ف0ي كلي0ة التربي0ة للبن0ات ف0ي أستاذ النقد الأ ـ

 ةونق0ل إل0ى كلي0ة التربي0، م2000م وحت0ى ع0ام 1991جامعة تكريت منذ عام 
م حي00ث نق00ل إل00ى كلي00ة 2010م إل00ى ع00ام 2000 ف00ي الجامع00ة نفس00ها م00ن ع00ام

  .التربية الأساسية في جامعة الموصل
                                                           

ينظ00ر ط00ائر  ،ه00ذا الص00فات م00ن مجموع00ة الش00هادات الت00ي جمع00ت ملام00ح شخص00يته الإبداعي00ة  ) 1(
  .والنافذة والريح ،نيقيالف

ت0ه مع0ه وال0ذي ت0م نش0ره ف0ي وخلاص0ة الح0وار ال0ذي أجري ،من مقابلة مع الشاعر أذن بنشرها  ) 2(
  .30ــ  16 :الموصل ،، مطابع الديار 2013 ،3مجلة شرفات، ع 
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ة والنقد التطبيقي في الدراسات العليا في أستاذ النظرية والمناهج النقدية الحديث ـ
 ً   .جامعة تكريت سابقاً وجامعة الموصل حاليا

ون0اقش  ، أشرف عل0ى ع0دد كبي0ر م0ن رس0ائل الماجس0تير وأط0اريح ال0دكتوراه ـ
  .عدداً كبيراً أيضاً في مختلف الجامعات العراقية والعربيةّ

المؤسس0ات الثقافي0ة و، ين مؤتمراً وندوة في الجامعاتشارك في أكثر من ثمان ـ
  . والفكرية داخل العراق وخارجه

المحكّم0ة ف0ي عملياً نشر ف0ي المج0لات الأك0اديمي أنجز أكثر من خمسين بحثاً  ـ
  . مختلف الجامعات العراقية والعربية

  .نشر مئات المقالات والدراسات في مختلف الدوريات العربية ـ
  .اختير محكّماً في أكثر من مسابقة أدبية عربية ـ
   .عضو هيئة استشارية في بعض المجلات الأدبية ـ
  .عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ـ
  .عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ـ

  .ـ عضو اتحاد الكتاب العرب
  .ـ عضو رابطة القلم الدولية

  .عضو مؤسّس في جماعة المشروع النقدي الجديد في العراق ـ
يم لعدة سنوات بوصفه أفضل أستاذ متميزّ في الجامعة في النش0ر حظي بالتكر ـ

   .والتأليف
  .ـ حظي بالتكريم من مؤسسات ثقافية وأكاديمية عديدة

، ـ يشرف على ورشة نقدية وبحثية م0ن الأك0اديميين والنق0اد الع0راقيين والع0رب
إعداده ومشاركته وتقديمه أكثر م0ن عش0رة كت0ب نقدي0ة ف0ي   صدر عنها من

  .وتونس  وعمّان وبيروت والقاهرةدمشق 
   :ـ فاز بجوائز عديدة منها

ف0ي  1998الثانية  الدورة –الجائزة الأولى في مسابقة الشارقة للإبداع العربي  ـ
  .))السيرة الذاتية الشعرية(( عن كتابه، )النقد الأدبي(مجال 

 ع0ام) دب0يالنق0د الأ(جائزة الاتحاد العام للأدباء والكت0اب الع0راقيين ف0ي مج0ال  ـ
   .))المتخيلّ الشعري(( عن كتابه 2000

 عن كتابه) النقد الأدبي(في مجال  2002عام ) الإبداع(جائزة الدولة التقديرية  ـ
  .))القصيدة العربية الحديثة((

عش0ب ((ديوان0ه  ع0ن 2005للش0عر العراق0ي )) ديوان((ـ الجائزة الثانية لمسابقة 
   .))أرجواني يصطلي في أحشاء الريح

ع0ن  2009 جائزة الإب0داع ف0ي مس0ابقة ن0اجي نعم0ان العالمي0ة ف0ي بي0روت ع0امـ 
  .))لا باب سوى بابي((ديوانه 
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   :ـ صدر له أكثر من أربعين كتاباً في النقد والشعر من أهمها
الحداث00ة  ق00راءة ف00ي التجرب00ة الس00يرية لش00عراء، الس00يرة الذاتي00ة الش00عرية ـ 1 

، ع0الم الكت0ب الح0ديث، عة ثانيةطب. 1999، الإمارات، الشارقة، العربية
  .2007، عمان، العالمي دار جدارا للكتاب، إربد

اتحاد الكتاب  ، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ـ 2
دار ، أرب00د، ع00الم الكت00ب الح00ديث، طبع00ة ثاني00ة .2001، دمش00ق، الع00رب

   .2009، عمان، العالمي جدارا للكتاب
  ، .2002، عمان، أمانة عمان، قراءة ومختارات، عر العراقي الحديثالش ـ 3
 ، دمش0000ق، اتح0000اد الكت0000اب الع0000رب، ـ تمظه0000رات التش0000كل الس0000ير ذات0000ي 4

دار ج000دارا للكت000اب ، إرب000د، ع000الم الكت000ب الح000ديث، طبع000ة ثاني000ة.2005
  .2009، عمان، العالمي
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، عم0ان، دار جدارا للكت0اب الع0المي، إربد، عالم الكتب الحديث، طبعة ثانية

  .2011، عمان، دار مجدلاوي، طبعة ثالثة .2007
، الح00وار دار، ف00ي تمظه00رات الش00كل الس00ردي ـرؤي00ا الحكاي00ة ـ  ـ تأوي00ل 7

دار ج00دارا ، إرب00د، ع00الم الكت00ب الح00ديث، طبع00ة ثاني00ة 2007، 1ط، اللاذقي00ة
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لم عا، طبعة ثالثة.2009، بغداد، منشورات كتاب الصباح، طبعة ثانية.2007
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ال0دار ، بي0روت، المركز الثقافي العربي، شعرية الحجب في خطاب الجسدـ  12
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ـ تكُت00ب ع00ن أعمال00ه النقدي00ة والش00عرية أطروحت00ا دكت00وراه وث00لاث رس00ائل  7
  )1(.العراقية ماجستير في الجامعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .29ـ  24 :زينب خليل مزيد ،ينظر البنيات الدالة في شعر محمد صابر عبيد ) 1(
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  "لحرق من سيحرقها جاهزة  عزلت باتت" 

  )شعلة قنديل(باشلار 
   

  براءةٌ تخزنُ في فيءِ "
  الندى

  "، حزناً إلهياًّ شهيا
  محمد صابر عبيد
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، ي الثقافة العربيةف والعمل الخطاب إشكاليةمع  النص التي تعالقت إشكالية إن 

المزاج الفلسفي والمعرف0ي ف0ي بداي0ة الق0رن  في أنولاسيما  ، هافجوت والغربية تعمقت
، العش00رين والثق00ة الت00ي ق00دمها الم00نهج التجريب00ي والنج00اح والبح00ث ع00ن الموض00وعية

البح00ث ع00ن  نح00و، النق00د الأدب00ي ومنه00ا، ي00ا إل00ى أن تتج00ه العل00وم الإنس00انيةوالعلمي00ة أدّ 
تش00ريح تخض00ع ال0نص لض00اعه لابس0تمولوجية إخلأدب00ي وعلميت0ه وموض0وعية ال0نص ا

سوس0يري الدي ولع0ل النم0وذج اللس0اني واللغ0وي، علمي من خلال مادية ال0نص اللغوي0ة
 ّ البحث في بنائه اللغوي الذي ك0ان بداي0ة  عبر، في رؤية النص وبنائه ل نقطة تحوّلمث

ن س0جن د ال0نص ودينامي0ة عناص0ره اللغوي0ة؛ وإالتمركز حول اللغة وسجنها ف0ي ح0دو
، والدق0ة التجريبي0ة، والإع0ادة والتك0رار، موضوع قاب0ل للملاحظ0ةالنص وتحويله إلى 

 تل0ك الرؤي0ة، عملت عل0ى م0وت المؤل0ف ومقص0ديته ف0ي ال0نص العلم0ي والموض0وعي
التي تبنتها الشكلانية والبنيوي0ة والنق0د الجدي0د والأس0لوبية البنيوي0ة والس0يميائية الدلالي0ة 

بناء النص الأدب0ي عل0ى أس0اس  على وفق ابستمولوجية علمية ومنهج يبحث عن كيفية
  .)1(وصف المقصديات النصية

ا مش000روعا ف000ي فك000رة موض000وعية ال000نص ولك000ن العلمي000ة والتجريبي000ة بوص000فه 
ل إش000كالية ف000ي بإش000كاليات كثي000رة منه000ا أن ال000نص بوص000فه موض000وعا مث000ّ اص000طدمت

أدى إل0ى اض0طراب وض0بابية ف0ي تعريف0ه عن0د أص0حاب التوج0ه ، المصطلح والمفهوم
ولك00ن ه00ذه ، لابس00تمولوجي مم00ا تمخ00ض عن00ه تع00اريف كثي00رة ومتداخل00ةالعلم00ي أو ا

التعاريف عند اللسانيين أو علم تحليل اللغة لا تبتعد ع0ن ح0دود اللغ0ة وعناص0رها م0ن 
أم00ا الس00يميائية أو الس00يمولوجية فق00د وس00عت م00ن ح00دود و، الكلم00ة والجمل00ة إل00ى ال00نص

، والألعاب، والطعام، كالموضةتعريفها للنص ليصبح بمعية اللغة كل العالم الخارجي 
فض0لا ، )3(ال0نص وظيف0ة تواص0لية ف0يوهناك م0ن وج0د كالت0داوليين ، )2(الخ..والإنسان

                                                           

   .298ـ  124 :عبد العزيز حمودة  ،ينظر المرايا المحدبة ) 1(
و المطابق00ة والاخ00تلاف، عب00د الله  ،33ـ  24 :جمع00ان ب00ن عب00د الك00ريم ،ينظ00ر إش00كالات ال00نص ) 2(

و م0دخل  ،180ـ  172ميج0ان الرويل0ي   ،ودليل الناقد الأدبي، سعد البازعي ،574ـ 569 :إبراهيم
   .23ـ  16: محمد الأخضر الصبحي ،إلى علم النص

  .31 :و إشكالات النص ،37 :ينظر استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري  ) 3(
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ع000ن إش000كالية ت000داخل مص000طلح ومفه000وم الخط000اب م000ع ال000نص ف000ي ه000اجس الت000رادف 
  .)∗(والاختلاف

) الأحادي0ة( إن هذا الإخفاق والتراجع والتطرف والمغالاة والجمود والدوغمائية
أفرزت الثورة الطلابية في فرنس0ا  أو علمية النقد الأدبي) ابستومولوجيا(ية في المنهج

التي بعثت روحا جديدة في النقد الأدبي ارتبطت بالبعدية التي عرفت فيما ، 1968عام 
والتفكيكية موجهة عنايتها إلى قصدية المؤول وإنتاجه ، وما بعد الحداثة، بعد بالبنيوية

تداول0ه الخط0ابي  أس0اسفي محاول0ة تعري0ف ال0نص عل0ى  لاقةنقطة انط ممثلة، للمعنى
 ت0أثر الت0أويليون إذ، ونظري0ة التلق0ي التأويلي0ة تجلت ف0يمذاهب وتيارات في  والسياقي

بمقص00دية ال00نص والتمرك00ز حول00ه وتبن00ي فك00رة م00وت المؤل00ف ف00ي ك00ون أن الوج00ود 
ه مم0ا وع0ن مؤلف0، الأصلي للنص الذي يثب0ت كتابي0ا يفص0ل نفس0ه ع0ن عرض0ية أص0له

ولك000ن ه000ذه ، )2(أو أش000ياء ال000نص اللامح000ددة، )1(يجعل000ه منفتح000ا عل000ى علاق000ات جدي000دة
إذ إن الغاية و اله0دف م0ن مقارب0ة ال0نص عن0د ، المقصدية النصية تتماهى مع الخطاب

كم0ا عن0د  أو لا كيفي0ة بنائ0ه هوص0فز على فك0رة فه0م وتفس0ير ال0نص لا التأويليين يرتك
، مقاربة التأويلية تبحث في النص ع0ن الح0دث الخط0ابيلأن ال، الابستمولوجية العلمية

فك0ان ، النص حضورا أخرويا ي0دخل الم0ؤول مع0ه ف0ي ح0وار لك0ي يح0دث الفه0م ممثلا
تعريفهم لكلمة نص بأنها تطلق على كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة بحيث يك0ون 

قتط0ع م0ن لأن ال0نص بالأص0ل ح0دث كلام0ي م، )3(التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص نفس0ه
الخط0اب ولك0ن ف0ي لحظ0ة الكتاب0ة ينفص00ل ع0ن مؤلف0ه مش0كلا مقص0ديته الخاص0ة الت00ي 
ترتبط بعالمه النصي وشيئه اللامح0دد ال0ذي ينف0تح عل0ى س0يرورة وع0ي وخب0رات تل0قٍ 

  .حدوثية فهم متنوع للنصمختلفة في 
) الأحادي00ة(انتق00دت الدوغمائي00ة ف00إن التأويلي00ة ، قارب00ة ال00نص وفهم00هولأج00ل م 

جي00ة للابس00تمولوجية أو العلمي00ة الت00ي ابتع00دت ع00ن ه00دف النق00د الأدب00ي ف00ي تفس00ير المنه
وثنائي0ة  اغت0رابث وليس وصفه أو كيفية بنائه الذي على أثره حد، النص ومضمراته

التأويلي0ة ع0ن النم0وذج اللس0اني  ابتعدتلذلك  ؛)النص(العارفة وموضوعها بين الذات 
ع000الم ال000ذات عل000ى الوج000ود الأص000يل م000ن النم000وذج الظ000اهراتي ال000ذي ف000تح  واتخ000ذت

                                                           

تظهر المدونات العربية والغربية إش0كالية الخل0ط والالتب0اس ب0ين مفه0ومي ال0نص والخط0اب م0ن  )∗(
حيث التداخل أو الترادف في كون الخطاب والنص واحدا أما أهم  الاختلافات بينهما فتكمن في 

والنص ه0و نس0يج م0رتبط  ،كون الخطاب هو الحدث الكلامي والنطق أو كل كلام تجاوز الجملة
و  ،39ـ  24: ينظ0ر إش0كالات ال0نص ،أو ك0ل جمل0ة وفق0رة قائم0ة ب0ذاتها مس0تقلة بنفس0ها ،بالكتاب0ة

    .574ـ  561 :المطابقة والاختلاف
   .519: وعلي حاكم صالح ،غادامير، حسن ناظم ،ينظر الحقيقة والمنهج ) 1(
  .43ـ  42 :حسان بورقية  ،ينظر من النص إلى الفعل، بول ريكور، محمد برادة ) 2(
   .88ـ  85 :ينظر المصدر نفسه  )3(
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الرج0وع إل0ى ماهي0ة الش0يء أو ة الانطلاق0ة للمقارب0ة التأويلي0ة بداي0 فكان0ت، )1(للظواهر
ال000نص وفهم000ه انطولوجي000ا وتحوي000ل ال000نص أو اللغ000ة ورموزه000ا إل000ى وس000يط أو بي000ت 

 ول من خلال ذاته والوج0ود والع0المفيه فهم يفهم المؤ الذي يمكن أن يحدث، )2(الوجود
ل00ذلك فمقارب00ة مقص00دية ال00نص ، )3(حظ00ة الانكش00اف م00ن التحج00ب إل00ى اللاتحج00بف00ي ل

الم0000نهج  )أحادي0000ة( التأويلي0000ة تخض0000ع لانطولوجي0000ا الفه0000م وتبتع0000د ع0000ن دوغمائي0000ة
  .الابستمولوجي

استعمال  وأصحاب، التطرف المدلولي رضِ ل النص لم يوولكن هذا التمركز ح
عنى وإعادة كتابة النص متجلية في دور المؤول في إنتاج الم النص الذين ركزوا على

نت بديلا نقديا وفلسفيا التي كوّ  والتداولية والمقاربة التأويلية، والتفكيكية، نظرية التلقي
ول0م تع0د علمي0ة النق0د ، بعد سقوط النموذج العلمي بوصفه مرجعية قادرة على التفس0ير

م0ا بع0د ، التفكيكي0ة، ي0ةم0ا بع0د البنيو ف0ي تقنع النقاد والمزاج الفلسفي والمعرفي يالأدب
 فضلا عن أن المرجعية اللسانية السوسيرية وعلاقة العلامة اللغوي0ة ف0ي ظ0لّ ، الحداثة

العمل00ة لا يمك00ن ووص00فهما ك00وجهي ، العلاق00ة المحاي00ث لل00دال والم00دلول د طرف00يتوح00ّ
، واختلاف0ي، اعتب0اطيوتش0تتت وتبعث0رت م0ن خ0لال انفت0اح  انتهك0تالفصل بينهما ق0د 

ه0اجس مراوغ0ة  من حيثو، )4(ل والمدلول متحولا فيها المدلول إلى دالوإرجائي للدا
فإن مشروعية النقد الأدبي في ظل سلطة المؤول احتاج0ت إل0ى ، الدال وسلطة المؤول

آلية يمكن من خلالها للم0ؤول أن يباش0ر ق0راءة ال0نص عل0ى وف0ق إس0تراتيجية طريقة و
ن0اجزة تأخ0ذ  إس0تراتيجيةالفع0ل  نصا يعني أن يضع حيز"تتبلور في أن يكوّن المؤول 

  .أو الخصم المفترض، )5("في اعتبارها توقعات حركة الآخر
ف00إن ك00ل تي00ار ، س00تراتيجيات متنوع00ةولك00ن ف00ي ظ00ل ق00راءة ال00نص عل00ى وف00ق إ 

فنظري0ة التلق0ي تح0دثت ، بناه0اتنقدي حاول أن يكشف آلية الإستراتيجية التي تفلسفي و
ترتي0ب العملي0ة التواص0لية ف0ي الم0ادة النص0ية عن إستراتيجية نصية تسهم في تنظ0يم و

" بأنها  الإستراتيجيةأما التفكيكية فقد وصفت ، )6(وملء الفراغات أو اللاتحديد النصي
، )7("خطاب يستعير حيلا ض0رورية م0ن المي0راث الفلس0في لتفكي0ك ه0ذا المي0راث نفس0ه

                                                           

   .24ـ  22 :ينظر اللغة والتأويل، عمار ناصرة ) 1(
 ،632ـ  505 :و الحقيقة والم0نهج ،199 :ترجمة عبد الغفار مكاوي  ،ينظر نداء الحقيقة، هيدغر ) 2(

   .25ـ  23 :و من النص إلى الفعل
و ط0رق  ،90ـ  89: لمص0در نفس0هوا ،632ـ  505: والمصدر نفس0ه ،123ـ  121 :ينظر المصدر ) 3(

   .239ـ 226 :حسن ناظم ،ترجمة علي حاكم صالح ،هيدغر، غادامير
ونظرية التلقي مقدمة نقدية، عز الدين  ،148ـ  99 :ينظر الخروج من التيه، عبد العزيز حمودة ) 4(

  .40ـ  15: ترجمة ثائر ديب ،ليونارد جاكسون ،وبؤس البنيوية ،226ـ  143 :إسماعيل 
   .67 :ترجمة أنطوان أبو زيد ،القارئ في الحكاية، أمبرتو إيكو  )5(
  .96:ينظر حدود التأويل، وحيد بن بوعزيز ) 6(
   .33: ، حسام نايل:ترجمة ،وكريستوفر نوريس ،جايتريا سبيفاك :صور دريدا ) 7(
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رك000ز تمالمركزي000ة وال، الأث000ر، قام000ت عل000ى مق000ولات فلس000فية مث000ل الاخ000تلافوق000د 
مؤمن0ة بالكتاب0ة وأحقيته0ا عل0ى ، وأس0بقية الكتاب0ة، الحض0ور والغي0اب، يالصوت/يالعقل

ث0ره أث0ر تتح0ول عل0ى إ محولة النص من خلال الفعل التفكيكي إلى، الصوت وأسبقيتها
وفك00رة اللع00ب الح00ر ، منظوم00ة ال00دال والم00دلول إل00ى مقول00ة ال00دال المرج00ئ للم00دلول

سيميوزيس لامتناهية م0ن ال0دالات تح0ت مفه0وم تحوي0ل وإن الدالة تحيلنا إلى  ؛بالدوال
مرتكزة في لحظة التفعيل التفكيكي ، المدلول إلى الدال في لحظة تعويم للدال لا تتوقف

ل00ذات المفك00ك والم00ؤول ال00ذي ي00دخل ف00ي ش00بكة ال00دوال مكون00ة ش00بكة دوال تش00جيرية 
معن0ى أو م0دلول وبذلك تكون التفكيكي0ة عب0ارة ع0ن إرج0اء وتعلي0ق ل ؛متشعبة لا تنتهي

ثرها التفكيك إلى لعب ولذة ومتعة من خلال عملية ما لانهاية ويتحول على إ الدال إلى
  .الانتقال والتزحلق حول الدوال

اقترنت الإستراتيجية التأويلية بوصفها ضابطا أو حدا يعمل على كبح نرجسية  
الإس00تراتيجية  فالإس00تراتيجية الإيكوي00ة وأقطابه00ا تتج00اوز، الم00ؤول وذاتيت00ه المفرط00ة

ى لأنه00ا تح00اول ال00تحكم ف00ي الس00يرورة التواص00لية م00ن الكات00ب النم00وذجي إل00 ؛الأيزري00ة
، و قص0دية ال0نص، قصدية الكاتب، لمقصديات الثلاثةالقارئ النموذجي باعتماد على ا

وإستراتجية فيش عمل0ت عل0ى الح0د م0ن اس0تعمال وص0نع ال0نص ، )1(و قصدية المؤول
ه0ذه  أدتوب0ذلك ، )2(سير الت0ي ارتبط0ت بالجماع0ة المفس0رةمن خلال إستراتيجيات التف

وتناص0ات عمل0ت ، م0وت ال0نص وتش0كيل تجنيس0ات إل0ىالانطولوجية النصية الجدي0دة 
متجلي00ة ف00ي س00لطة المتلق00ي والجماع00ة  ال00بعض انفت00اح النص00وص عل00ى بعض00ها عل00ى

الأدبي0ة بما قامت به من رفع وتجاوز فكرة اللغة و، المفسرة التي تشكل الجنس الأدبي
بوصفه جنس0ا ) نص(قل كل شيء إلى توالتوحيد بينها أدى إلى أن ين )3(واللغة العادية 

كي تحاول ، شعر ورواية وقصة الخأدبيا جديدا يضع كل شيء تحت هذا المسمى من 
مخترق0ا ك0ل الح0واجز والفواص0ل ، ل0ه) ج0نس لا(ديد المذاهب البحث عن إبداع ج هذه

  .)4()كتابة(ل كل جنس أدبي إلى الذي حوّ  المتطرف يليوالتأو، ر التفكيكييفكتفي ال

                                                           

   .83ـ  75 :والقارئ في الحكاية ،96 :ينظر حدود التأويل ) 1(
 :ترجم0ة أحم0د الش0يمي ،في ه0ذا الفص0ل ؟ س0لطة الجماع0ة المفس0رة، ف0شهل يوجد نص ينظر  ) 2(

249- 256.  
   .170ـ  155: ينظر هل يوجد نص في هذا الفصل ؟ ) 3(
  .172: دليل الناقد الأدبي ،13 :محمد عزام،ينظر النص الغائب،تجليات في الشعر العربي ) 4(
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بع000د الحداث000ة حال000ة م000ن الغم000وض  ينت000اب م000ن يق000ارب مص000طلح ومفه000وم م000ا 
والقب0ول ف0ي الثقاف0ة الغربي0ة ، ب0ين مطرق0ة ال0رفض وضعتهالتي والارتباك والضبابية 

، بلحظة الشك وعدم اليق0ين ارتبطت وجذورها، الحداثةبعد  ما أصول إن إذ، بيةعروال
إل0ى الحق0ل  والانتم0اءالتك0وين أو مسار التشكل وتحديد المحاولة  منالمستمر  توالفلو

هن0اك م0ن يع0ود ف، مرحلة ظهورهه وبدايت حول فلقد اختلف، إليهالذي ينتسب المعرفي 
هاي0ة ن إل0ىوبعض0هم ، الخمس0ينيات إل0ى ن يع0ودون ب0هوآخرو، بداية الثلاثينيات إلىبه 

هذا المصطلح  أفرزتالتي  1968ورة الطلابية في فرنسا عام وبالتحديد الث، الستينيات
وض0عت ب0ديلا ع0ن ه0ذا الفرنسية قد  النقدية والتيارات، المدارسن كانت وأ، والمفهوم

ما ، بمزاجها الفلسفي والمعرفي والثقافي فكان مقابل ما بعد الحداثة المصطلح مرتبطا
عل00ى تق00دمهم المعرف00ي  الحف00اظ الأمريكي00ون المح00اولونرفض00ه  ال00ذي، د البنيوي00ةبع00

وم00ن ، فكيكي00ةجت00رارهم لمص00طلح جدي00د أطلق00وا علي00ه التم00ن خ00لال إ والاص00طلاحي
 م00واطن فرنس00ي يه00ودي جزائ00ري هومروج00 المص00طلح من00تج أنالمفارق00ات العجيب00ة 

  .)دريدا(
ف0ي  المص0طلحه0ذا  وأص0وليجده الباحث ف0ي مرجعي0ات  آخروثمة اضطراب  

متنوع0ة  أبوي0ةمهجنة ومختلطة ربطت رحم0ه بعلاق0ات  أنسابكونه يختزل في داخله 
 ةب0راءرتبط ف0ي كون0ه م0رة ت0 )أبي0هب0ن أ(يطلق علي0ه  أنالباحث  حتمت على، ومختلفة

1951الشاعر الفرنسي تشارنس اولسون باختراعه 
فصيلة دمه  أنوهناك من وجد ، )1(

الناق00د  ل00ىع وبعض00هم يحيل00ه، د ت00وينبينول00رالبريط00اني أالم00ؤرخ  إل00ىوجينات00ه تع00ود 
، وبودي0ار، وليوت0ار لكي تتزي0د قائم0ة المنتج0ين والمخت0رعين م0ع، الثقافي ليزلي فيدلر

إل0ى ف0ن المفردة قبل العص0ر الح0ديث  أصول أعادهناك من  أنغير ، وتشارلز جنكس
ع00ام ف00ي "  بع0د الحداث00ة الرس00م م00ا" مان لمص0طلح تش00ابج0ون واتكن00ز  الرس0م عن00دما اس00تخدم

   )2(.1917ردودولف بانفتز في عام  إلى أو، 1870
حال00ة التش00ابك  لتجن00يس والأص00ل عن00د الغ00رب يقابله00اص00عوبة التحدي00د والع00ل  

مص0طلح الحداث0ة ف0ي الع0الم  ية التي لم تف0ك طلاس0موالتداخل والمتاهة في الثقافة العرب
الع00الم ك00ان مص00طلح الحداث00ة ف00ي  إذ، العرب00ي حت00ى ص00دمها مص00طلح مابع00د الحداث00ة

                                                           

  .86 :عبد الرحمن القعود ،الإبهام في شعر الحداثة ) 1(
والاتجاه000ات النقدي000ة  ،190 :والاي000دولوجيا والهوي000ة الثقافي000ة ،138: ينظ000ر دلي000ل الناق000د الأدب000ي ) 2(

 :ترجم0ة حي0در ح0اج إس0ماعيل ،ليندا هتش0يون ،وسياسة مابعد الحداثة ،23 :عمر كوش ،الحديثة
9.  



-      42       - 

المعرفي0ة والتاريخي0ة والثقافي0ة  الأنساقالوجية من نطبقات جي ت حولهالعربي قد تكون
مس0تقرا بوص0فه  والمعاص0رة، الج0دةبأو ، الحداثي0ةأو بالحداث0ة  يترجمفمرة ، والفلسفية

 يخض0000ع لتجاذب0000ات الموجه0000ات الفلس0000فية والمعرفي0000ة لأص0000حاب إش0000كاليامص0000طلحا 
ب0ين القب0ول وال0رفض  مم0ا وض0عته، )ي العالم العرب0يف( المرجعيات العربية والغربية

الزم0ان والعص0ر  اتج0اوزافي0ة والمعرفي0ة العربي0ة القديم0ة مالثق للأصول باراً  ابنفكان أ
، ال0ذي قارب0ه ف0ي النص0وص الص0وفيةم0ثلاً دون0يس إبداعيا عن0د أن شكلا فنيا لكي يكوّ 

الثورة السياسية و، تمام وأبي، العتاهيةأبي و، نؤاس والإرث الثوري الشعري عند أبي
وهن00اك م0ن ع00ده ، )1(والقرامط0ة ف00ي البح0رين، البص00رةف0ي  الزن00وج والاجتماعي0ة عن0د

ويستقر في منازل الثقافة ، ةالعربيجبة اليرتدي يتبنى و أنمشروعا غربيا جديدا يمكن 
الحداثي0ة الت0ي تع0الج  ل0ىعفقس0م عل0ى ض0وء ذل0ك ، ولسانها وثقافته0ا، وخيامها العربية
رس0ة عملي0ة ممالحداثة بوص0فها وا، والمعرفي، والمنهجي، والنظري، الفكري الجانب

ّ  إذ، والأدب والموس0يقىران وتطبيقية على حقل العم0 ا لتقس0يمات ل0ت نموذج0ا ج0اهزمث
وم0ا ، والمعرف0ي، والمنهج0ي، والنظ0ري، الجان0ب الفك0ري تعالجمابعد الحداثية التي 

ن وإ، )2(عل0ى حق0ول المعرف0ة المختلف0ةعملي0ة وتطبيقي0ة بوص0فها ممارس0ة بعد الحداثة 
، والحداثي0ة بالبع0د الت0اريخي، ومرجعي0ات الحداث0ة أص0ول كان هناك تقس0يمات ربط0ت

 الحداثي0ة جانب0ا نظري0ا وم0ذهبيا ع0الج حق0ولاممثل0ة ، والزماني المتصل بعصر التنوير
  .)3(واجتماعية، وانطولوجية، ابستمولوجية

 إي00ديولوجيدها فق00د انطلق00وا م00ن بع00د بع00 بمش00روع الحداث00ة وم00ا أم00ا المش00ككون 
لثقافي00ة ف00ي الع00الم العرب00ي ف00ي ك00ون وا، والقومي00ة، عل00ى الهوي00ة الديني00ة الحف00اظيح00اول 

الثقافة العربية قائم0ة عل0ى  فضلا عن أن، لم يكتمل اعومشر المعاصرةالثقافة العربية 
 هناك م0نو، النقد الدينيمن صور  ةصورالذي تخالفه الحداثة بوصفها  مركزية الدين

الثق0افي  واحتلاله0ا الأمريكي0ةم0ع الهيمن0ة  ها هدفا سياس0يا امبريالي0ا متواش0جةأن لوجد 
  .)4(للمنطقة العربية

 اشتغالاته ـــ المصطلح ـــهي البحث والكشف عن  يهمنا في مقاربتنا ولكن ما 
س0ب ـــ0ـ بحق0وة  ك0إرادةب الجانب التطبيقي الذي يعمل غلّ بوصفه فعلا معرفيا وثقافيا ي

عل0ى  الأغل0بلوج0دناها تتف0ق ف0ي  صفحنا المدونات العربية والغربي0ةولو ت، ـــــ شهتين
 أغ0واربها الباح0ث ف0ي س0بر  يستعين أنمابعد الحداثة يمكن  أحدثتهاصفات ومميزات 

بع0د الحداث0ة ل0م يع0د في0ه الك0لام ع0ن  ف0ي ع0الم م0ا إن إذ، نص مابعد الحداثةتابي لالوصف الك
                                                           

  .41ــ  12/  4 :ادونيس ،ينظر الثابت والمتحول ) 1(
  .24ـ  23 :والاتجاهات النقدية الحديثة ،139ــ 138 :ينظر دليل الناقد الأدبي  ) 2(
، 77ـ  73:الإبه0ام ف0ي ش0عر الحداث0ة ،428ـ0ـ  422:ينظر نظرية المصطلح النقدي، ع0ز محمد ج0اد ) 3(

  .102ــ  65 :وسياسة ما بعد الحداثة
  .12ــ  7 :ندوة ،مجموعة مؤلفين ،ينظر الحداثة وما بعدها ) 4(
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بعد الحداثة في تفس0ير الع0الم  ما تداتي في الحداثة فانطلقثبت فشله الإي أأو العقل الذالوعي 
  .تأويل إلىكل شيء  ثرهإالخطاب متحولا على أو شه ـــ تيـــــ كما سماه ن إلى السطح

ذات يش0كل جس0دها  المتبل0ورة ف0يذات الحداث0ة  فحولتبعد الحداثة  ذات ما أما 
عل00ى خلفي00ة تح00ول  جس00مانيات الحداثيوي00ةل00ذلك نش00أت ال، ج00زءا لا يتج00زأ م00ن هويته00ا

تحول  ذلك وعلى وفق، )1()فوكو( الموضوعالجسد  إلى) ميرلوبونتي( من ذاتالجسد 
 الت0ي تحك0مرة الثب0وت والس0كون بع0د الحداث0ة انتق0دت فك0 ن مافإ، إلى خطابكل شيء 
حت0ى الثاب0ت دت ع0إل0ى ص0يرورة وديموم0ة م0ن التح0ولات ك0ل ش0ي  محولة، المتحول

ح00دث فك00رة مم00ا أ، )الك00م أوحس00ب نظري00ة الك00ونتم (المتح00ول  إش00كالم00ن  نفس00ه ش00كلا
 والأجن00اس، الفواص00ل والف00وارق ب00ين الثقاف00ة والمعرف00ة ال00ذي رف00عالاخ00تلاف ال00دائم 

 إل00ى ي00ات س00اعيةل00ى تق00ويض وتفكي00ك المركزع بع00د الحداث00ة ــ00ـ عامل00ة ــ00ـ م00ا، الأدبي00ة
ولغ0ة ، والانفص0ام، والس0خرية، ةوالمفارق0، والتلاع0ب، والمقص0ي، بالهامش، الاحتفاء
واللاتقريري00ة ، توالتش00ت، متخ00ذة م00ن نم00وذج التش00ظي، تج00ارة والص00ناعةوال، الس00وق

  .)2(لشموليات الحداثة وثوابتها معادية ةً معادل
هي  )الشعر(في مشروعها الكتابي منطلقات مابعد الحداثة  أهم إنويمكن القول 

، التأوي0لوض0د ، )متقط0ع مفت0وح(وض0د الش0كل ، والدادائي0ة، )الك0ونتم(الفيزياء الدقيقة 
، والش000فرة القائ000دة، وض000د الحكاي000ات الكبي000رة والص000غيرة، الق000راءة بإس000اءة والاحتف000اء

، وال00روح، والأث00ر، والإرج00اء، والاخ00تلاف، والتح00ول، للهج00ة المنفص00لةوعنايته00ا با
رع وتداخلت بوص0فها تقني0ات كتابي0ة ف0ي مش0التي انصهرت ، )3(واللاتوجه، والمفارقة

محدثة نص0ا كتابي0ا ح0ديثا تجل0ى ف0ي ) النص الشعري(عبيد الكتابي  صابرالشاعر محمد 
، والغي0اب، للامركزي0ةن0تلمس ا) تماس(ففي قصيدة ، لصابريافي المتن قصائد كثيرة 

  : يقول الشاعر إذ ه بوصفها مهيمناتواللاتوج
  لحقَ روحا هاربةْ بين أن أ

  اكتوي في عرس شطآن صباياها 
  العائمِ في آثار حسّي المستطيل  قوبين الغر

  وأشكو غفوةَ النورسِ ، نوبةٌ للحلم أشكوها
  .أشكو طحلبا ينمو على جدران حلقي

  حطّت في رصيدي .. .نوبة ساحقةٌ للحلم
  نوبةُ للآهِ 

                                                           

  .26ــ  25 :الحديثةينظر الاتجاهات النقدية  ) 1(
 ـ 141: ينظر دليل الناقد الأدبي ) 2(  ـ 7: ، وأوهام ما بعد الحداثة، تيري ايجلتون، ترجمة متى سلام142ـ   .11ـ
 ،25ـ00ـ  24 :زين00ب ه00ادي حس00ن اللجم00اوي ،ينظ00ر الأغ00راب ف00ي الش00عر العراق00ي المعاص00ر ) 3(

وسياس0ة م0ا بع0د  ،98ـ  73 :الحداث0ة والإبه0ام ف0ي ش0عر ،33ـ0ـ 13 :والايدولوجيا والهوية الثقافي0ة
  .9 :الحداثة
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  إما أن تفُيقي 
   )1(أو تدوسي في عظامي غصةُ الرشفِ 

 أور للمعن00ى مس00تم رج00اءوإاللامركزي00ة النص00ية عمل00ت عل00ى تع00ويم م00دار  إن 
 إنت00اجعي00د كتابي00ة ت ق00راءةينش00ئ  أنلمتلق00ي الت00ي يمك00ن م00ن خلاله00ا ل، مقص00دية ال00نص

 التي تلاعبت بها إستراتيجية النص الثاوية الدوال والثيمة المعنى من خلال مركزيات
بشبكة من التش0كيلات الدالي0ة الت0ي ة المتلقي القرائية ذائق تصدمإذ ، تقنية الصدمة في

الحض0ور  إستراتيجيةتبتعد عن  دوالا ابوصفه تسجالمدلولات التي ن تتجاوز حدودية
وتحوي0ل ك0ل حق0ول الكلم0ات ، ى والم0دلولن0المستمر للمع واللعب على ديمومة الغياب

 ةجدي00د وإس00تراتيجيةس00لطة لالمتلق00ي  أخض00عتبص00ورة مس00تمرة  غياب00ات ودوال إل00ى
ب00ين أن ( عب00ارة أو ال0ةدتناجي00ة الفإ، رها وم00دارها المع00اني وال0دلالاتتح0رك ف00ي مس0ات
المتجل0ي ف0ي  قراءة متعددة ترجئ وتعلق المعن0ىتنفتح على شبكة ) لحقَ روحا هاربةْ أ

 )الأن000ا(الكينون000ة قل000ق وعم000ق المش000كلة  مجس000دة، هارب000ة إل000ى روحلح000ق أتحوي000ل 
نعت000اق م000ن قي000ود الجس000د المحاول000ة الخ000روج والات000اب ال000روح الت000ي تن والانطولوجي000ة

  .وموانعه
ودينيا وفلسفيا  رشف بعدا تاريخياؤتجسد ذاكرة ت البعديةلقراءة فالروح حسب ا 

 ال0ذي مجه0ولالس0ؤال ولم0ا تحمل0ه م0ن الغم0وض والض0بابية  إشكاليةفي كونها شكلت 
مع0ه ال0روح ف0ي  تدخل0ال0ذي الم0وت و، والغياب ال0دائم، والعدمية، التعديميشتغل على 

 ً القلق0ة ل0م تتوق0ف عن0د  ف0الروح الع0دم؛و التلاش0ي يتج0ه إل0ىا أو مهرب0 علاقة تمثل ملجأ
الذي يشي بقلق وجودي  إلى البعد الانطولوجي والفلسفي إنما تجاوزته، الموت والعدم

تحج00ب  لاعل00ى ش00كل ) حس00ب هي00دغر(عالم00ه  أوتمظه00ر عل00ى س00طح ال00نص وعبث00ي ي
حياة ومثاليته0ا المتجس0دة عن زيف حقيقة ال الأخرالتي كشفت بمعية النوبات ، )النوبة(

خ00ذت ص00ورة متلاش00ية تإذ ا، ارات وفج00وات وفراغ00ات دالي00ة لل00روحس00م عل00ى ش00كل
ف0ي الع0الم الش0عري والنفس0ي للش0اعر لكي تستقر ، بالعدم والموتعدة ارتبطت مرات 

 ة م0ن الجن0ون أو اللاوع0ي المفض0وح عل0ى ش0كلالمتوتر والمضطرب والمتعل0ق بحال0
وب0ين (م0ع عب0ارة  لي0ةإرهاصات ترتبط بعلاق0ة جدتمثل دالة تنفتح على  وهي، )نوبة(

  .)ق العائمِ في آثار حسّي المستطيلالغر
تك0وين كينون0ة  إل0ىتس0عى خصن من خلال دخول الحواس الحسية حالة التشإنّ 

 أث0راوا أثري0ا ف0ي حاس0ة تحم0ل بع0د احتجازه0ام0ن خ0لال  )التمون0د( ام0ع نفس0ه تتطابق
 وأض0لاعا بَ وان0جمعقولية ف0ي كونه0ا تحم0ل البلاغة السريالية اللا اضفي عليهت، دائما

تعالق0ه م0ع المرب0ع ذاك0رة المتلق0ي  إل0ىولعل المستطيل يستدعي ، مستطيل إلىمتحولة 
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ن ك0ان وإ، )1(والن0ار ، واله0واء، والم0اء، الت0راب الأربعةالعناصر  إلىفي كونه يرمز 
 ولع00لّ ، الأخ00رى الأبع00ادعل00ى  ف00ي ه00ذا ال00نص الرمزي00ة ص00يرورتهالت00راب يتغل00ب ف00ي 

وج0ه  :طرت في وجهينتأبرزخية  مجسدة االنص بوصفها حلمهذا  في النوبة حضور
لتحدث النوبة ذات الوجه البل0وري  ؛الحواس إلىووجه يتجه ، الروح والحلم إلىيتجه 

كاشفة عن مدى مأس0اة  الشكوى والحزن والألم تتداعى بصورة غير مباشرةطاقة من 
ليقظة وعدم القدرة عل0ى بحالة ا تعب الجسد والروح موحيةائم الذي أوالقلق الد، الحياة
ر وطي0ة يقون0أوغفوة الن0ورس تستحض0ر ص0ورة  إن إذ، )وأشكو غفوةَ النورسِ ( النوم

له0ا محف0زا عل0ى  حرك0ة تمث0ل ةإي0التحف0ز ف0ي اللي0ل م0ن  الدائمقليل والنومها النورس و
ت س0بب الروحي0ة الت0ي الطه0ارةوالتس0امي أن ن0ؤول الن0ورس بويمكن ، الاستيقاظ الدائم

، بع0دم الق0درة عل0ى الن0وم مبتدئ0ة، الدائمة والأحزان، وىلت الشكشكّ حسرة وا دائما قلق
خ0ذ ينم0و عل0ى ج0داران لمرارة التي يجسدها الطحل0ب ال0ذي أوا، العلقم إلى متطورة ثم
  .)حلقي(

ت00وحي  الاس00تعاريةتلق00ي م00ن ه00ذه الص00ورة مالرمزي00ة الت00ي يستش00عرها الولع00ل  
تتج0ه  التأويلي0ةفرضية اللى الحركة في كون وعدم القدرة ع، والقدم، والتحجر، بالعلقم

د ال00ذي جس00ّ لجس00ديالم00رض النفس0ي واوالأرق  م00ن خ00لالحال00ة الي00أس والض0ياع  إل0ى
، الشخص0يوغتراب الوجودي والا، والغربة، بتعادوالا، حسرة تحمل نوعا من الفراق
ف0ي تض0اريس ال0روح  أثرها ةً سجلم، على شكل نوبة حلم متمركزة كل تداعياته وآلمه

يفت00رض المتلق00ي  أنويمك00ن ، والم00رض، والتع00ب، الأرق مكم00نحي00ث  القل00ق الجس00دو
ة غرب00و، والم00رض، الفراقب00 لم00دلولات الت00ي يحمله00ا الحل00م ت00وحيش00بكة طويل00ة م00ن ا

 تجمع00ت لك00ي تش00كل ش00كوى ق00دو، والحي00اة، والم00وت، والأص00دقاء، والأه00ل، الحبي00ب

أو تدوسي في ( أو) ما أن تفُيقيإ(تخيرها بين اليقظة  أو هاجهاتو أنالشاعر  أناتحاول 
الت00ي  المأس00اةم00ن  اجدي00دوش00كلا  وك00لا الح00التين تمث00ل حي00اة، )عظ00امي غص00ةُ الرش00فِ 

الاس00تقرار  وأربك00تالح00واس جمي00ع  أيقظ00ت ةزائ00ربوص00فها ، تنبيهي00ا مارس00ت فع00لا
 أنالش0اعر  ويح0اول، مما سببت له عدم الن0وم واليقظ0ة ةنا الشاعرللا المؤقت الروحي

والحل0م لك0ي تس0تقر ف0ي ، والص0ورة، شكل وهيئة تبتعد ع0ن منطق0ة الخي0ال علىيقننها 
الأل00م رش00فة م00ن  أوي00دخل وينص00هر وي00ذوب ف00ي غص00ة  اجدي00د االعظ00ام بوص00فها ج00زء

  .يبقى أويزول  أنالمرض الذي يمكن و
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، والانطولوجي0ةالغرب0ة  ي فض0ح ه0اجساللاتوج0ه النص0 أون اللامركزي0ة ومما تقدم فإ 
  .جحيم دائمو وعدم يقينية، يةشك مجسدةً حلم إلى طيف و الأخر تلحوّ تي والقلق والعبثية ال

 نتلمس في نصوصه الش0عرية فإننا، لم يتوقف الشاعر عند حدود الشكية واللامركزية

 التي تتخذ من الجدلية والضدية بعدوالمعرفية ا، والفلسفية، واللغوية، تقنية المفارقات الدرامية
  : مجموعة من المفارقات يقول الشاعرففي ، وفلسفية يكشف عن حقائق كونية امعرفي

  بقايا 

  في الثرثرة  أحلامهادفنتْ 

  )1(دفنتْ وحدتها في الانتظار

عل0ى ش0كل لقط0ة تص0ور حكم0ة فلس0فية تجس0دها  يثير هذا النص الكتابي مفارقة
نها في عملية دف متجليةً ، التي كشفتها تاء التأنيث الإنسانيةالنفس  أو، الروح أو، المرأة

وحض00وره ، الحاض00ر الس00عيد ف00ي مقب00رة الك00لام أوالمس00تقبل  إل00ىالت00ي تش00ير  للأح00لام
 ؛والابتعاد ع0ن الواق0ع، والنفاق، والكذب، باللاجدوى ةالثرثرة المحملب المتمثل السلبي

معري00ة قداس00ة ، أس00رارهاو الأم00ور وخفاياه00ان الثرث00رة تمث00ل م00رآة تكش00ف ب00واطن لأ
والبع0د ، استحضر الفراق متساوقة مع عملية دفن ثانٍ  للأسرارياة وكاشفة والح، الحب

يعي00د إنت00اج  أنيمك00ن  لاال0ذي الزم00ان  وجدلي00ة، الم00رتبط بفك0رة النهاي00ة الج00دوىوع0دم 
تستنس0خ  أووالوح0دة تح0اكي ، رق0ة الثرث0رة والانتظ0اراولعل مف، الأبديالعود  نفسه أو
العراقي0ة ا ف0ي الح0روب ولاس0يم، الانتظ0ارفي0ه ح0الات م0ن  عراقي الذي تجلتالواقع ال

، ال0زوج بالنسبة للم0رأة المتش0وقة للق0اء لمتنوعة المحملة بالبعد الإنسانيوالانتظارات ا
ل الس0عيد الت0ي ت0داوي محن0ة المس0تقب انتظ0ار فك0رة حت0ى، والحبي0ب، والعش0يق، والابن

 ةس0جلللخ0روج م0ن الأزم0ات م الش0عوب دع به0ا السياس0يوناشكلت ثرثرة يخ الشعوب
 يثي00رانف0ي ه00ذا ال0نص  ت00وأمين أص0بحا والانتظ00ارف0الثرثرة ، د ع0ن الواق00عبتع00ت اخطاب0

  .الواقع العراقي مفارقة تسخر وتنتقد

ت00وهم الم00ؤول تخ00دع و للش00اعر مفارق00ات أخ00رىون00تلمس ف00ي نص00وص كتابي00ة 
   )):معادلة((ففي قوله في قصيدة فلسفية  حكمة أوممثلة بيان ، بوضوح المعنى

  سماء من بحار ترفض الزرقة 
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  )1(بحار من سماء تعشق الزرقة 

ي0دعمها  تأويلي0ةالمعنى على حقيقة  لإنتاجهذا النص  إخضاعويه قبل نيجب الت 
عتبة عن0وان مس0تفزة للمتلق0ي مش0كلة تح0دي  ))معادلة((نوان هذه الفقرة في كون الـ ع

 ولعل حالة التوازي الضدي ، للزرقةالقبول وفكرة  ، فكرة الرفض، بين فكرتين يربط

في وهاجس الانعكاس المتبادل بين زرقة السماء ، نخفاض البحاروا، سمو السماءبين 
 بصريةحقيقة  هاالمنعكس على سطحللبحار  الأزرقللون ا أضفت العبارة الأولى التي

لالي والجم0الي المختزلة للبع0د ال0دللسماء والزرقة الأخرى في العبارة الثانية ، مرئيةو
 مكون00ا خلفي00ة ومرجعي00ة) س00ماء م00ن بح00ار(فض00اء ف00ي  المت00أطر ف00ي المتخي00ل الش00عري

تحجب زرقة الفضاء وهي تشكيل الغيوم  اتختزل في داخلهالتي  لسماءعلمية لتكوين ا
 زرق0ةوإخفائه0ا لالغي0وم  حجببمعية  الأرضوانعكاس ضوء الشمس على ، الخارجي

ز ال0ـ إذ تف0ر، السماء ونقائهاصفاء عن عبر الأزرق ت للون رمزيةشارة إوثمة  .السماء
 الأزرقيتمح0ور ح0ول رمزي0ة  يروس0ي جنس0يمفارق0ة تنط0وي عل0ى بع0د إ ))معادلة((

والخ00داع ف00ي  )3( ل00ةيوالرذ، وجدلي00ة الطه00ارة )2(الع00ذراء أوالت00ي ت00دل عل00ى الع00ذارى 
  .المجتمع

  
  
  

�א#'�01א�"�!  �
����Bא�������� �

 والانته0اكعل0ى الجن0ون  ع0د الش0عرية ق0ائمب مص0طلح م0ا اجت0رار أنف0ي لاشك  
بداي0ة علمن0ة النق0د  إل0ى بأص0ولهمص0طلح يع0ود ب تلماهية الشعرية الت0ي تمثل0لتجاوز و

ياكبس00ون ال00ذي تح00دث ع00ن  إل00ىوبالتحدي00د ، ف00ي المدرس00ة الش00كلانية الروس00ية الأدب00ي
فرت ف0ي اتو إذا، مميزات أو بوصفها سمةً  الأدبيةودور  الأدبفي  الأدبيةالخصائص 

البنيوية بعد ذلك  هالتوّ رؤية فلسفية مجردة حجوهر و إلىمتحولة ، أدبا أصبحعمل ما 
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الت0ي تبح0ث  الأس0لوبيةن كان هن0اك م0ن جم0ع ب0ين إو، عليها الشعرية أطلقتتقنية  إلى
الت0ي  والأدبي0ة، م0ن خ0لال المنش0ئ الإب0داعيمنحى الالقول والتركيز على  أساليبعن 

ب ـــ0ـ تح0ت ــ الأد التي تسوغ شرعية فنه الأدبعن الخصائص النوعية لمادة  تبحث
الت0ي توج0ه الق0ارئ ف0ي العملي0ات  الكامن0ة الأنس0اق اكتش0افة الشعرية الت0ي تمث0ل عبائ

ح0د  إل0ى افتقدتهاالوسيلة التقنية التي تغدو الشعرية  فإنّ ، النصوص أدبيةفهم بها التي ي
  .)1(في منحاها التطبيقي الأدبيةما 

لا  لذي عل0ى ض0وئهاطبيعة الشعري في حالة الانحراف والانزياح  ويمكن عدّ  
تعم0ل عل0ى النف0ور م0ن  إنم0ا، الص0رفية أو ةتحافظ المفردات عل0ى مرجعيته0ا المعجمي0

 الأول0ى الإرهاص0ات وب0ذلك نواج0ه، قيدا يعوق مهمتها الش0عرية اتعده التيمرجعيتها 
 أساس00هال00ذي  )2(لض00رورة الفص00ل ب00ين ذل00ك الت00رابط التعس00في ب00ين ال00دال والم00دلول

 أس0اسلها على  وتوظيفهاطية العلاقة بين الدال والمدلول اعتب من خلال، دوسوسيري
ال00ذي يمث00ل الفردي00ة والانزي00اح ال00ذي انطلق00ت من00ه ، لس00ان مبتع00دا ع00ن الك00لام أولغ00ة 

من مسار البناء اللغوي الذي تجلى في  أفادتوالتداولية بمعية الشعرية التي  الأسلوبية
م00ن خ00لال ط00وره ياكبس00ون ختي00ار ال00ذي الت00أليف والاالفك00ر الدسوس00يري ف00ي مح00وري 

به0ا م0ن خ0لال البح0ث  الشعرية مجسدا وظائف لغوية ترتبط، مسار الكلام إلىتحويله 
مح0ور الاختي0ار  لإس0قاط المرك0زي ه0اودور، عن الانتهاك المتعمد لسنن اللغة العادي0ة

ن0اقلا ال0نص م0ن مض0مونه ، والاخ0تلاف مكون0ا خاص0ية الت0وازي الت0أليفعلى مح0ور 
منتج0ا ، التع0ارض الثن0ائي ب0ين العناص0ر مب0دأ ف0ي س0ياق الإيقاعي0ةه طاقت إلىالمعنوي 

  .)3(يتفاعل معه المتلقي حمل توترات التي الإيحاءاتفضاء من 
متجلي0ة  الأخ0ر الأدبفن0ون  إل0ىقد عملت الشعرية على تجاوز الش0عر فوبذلك  

ش0عرية منفتح0ة عن0د جي0رار  إل0ىمتط0ورة ، ال0خ..في شعرية الحكي والقص والص0ورة
 ؛نيت متبل0ورة ف0ي مفه0وم التع0الي ال0ذي يش0كل تحدي0دا للموض0وع الخ0اص للش0عريةجي
النص  أدبيةولا  الواقعيةيعالج الحقيقة  لا الإبداعي لعملأدبي ل نظام نقد أي أنكون ول

تتطل0ب الت0ي  م0ن خ0لال التحاي0ث والمتحايث0ة ص0ناعة العم0ل الفن0ي إنما يتبلور، الأدبي
والأس00لوبيات ، اللس00انيات إل00ىلي00ة عل00ى النق00د تنتم00ي ع00ددا كبي00را م00ن المعطي00ات المتعا

ولك00ن ثم0ة حقيق00ة ش00كلت ، )4(والس00ردي، والنط0ق، وتحلي00ل الخطاب00ات، والس0يميولوجية
الكناي0ة  فنون بؤرة ربطت عند ياكبسون الشعرية ببلاغة النص ولاسيما في أومركزا 

الجان000ب يف000رزان  الل000ذين والاختي000ار الت000أليفمح000وري المتجس000دة ف000ي ، والاس000تعارة
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والجان0ب الكن0ائي م0ن خ0لال مح0ور ، من خلال هيمنة المحور الاختياري الاستعماري
التي من خلال هذه المحاور وجدت الاستعارة في الشعرية نفس0ها ، التجاور أو التأليف

 في حدود دلالة الكلمة وبوصفها لعبة لغوية قائمة عل0ى مج0رد اس0تبدال دلال0ة الكلم0ات
، التزيني0ةو، الغائيةونزعتها ، وعدم الابتكار، بالتكرار بصمتهاالتي  أو اللفظة الواحدة

، قناعي00ة الت00ي ق00دمتها الم00دونات البلاغي00ة ف00ي الم00وروث الغرب00ي والعرب00ي الق00ديموالإ
الوظيف0ة الش0عرية ف0ي  أخضعتهذه الفكرة التي  أساسعلى الاشتغال الشعري  وسلبية

بع00د  الت00ي رفض00تها م00ا ة الكلم00ةلال00بقي00ود د والكنائي00ة، والمجازي00ة، الاس00تعاريةالبلاغ00ة 
ش00عر ه00و اس00تعمال للخط00اب لا ال أو الأدبك00ون  أس00اساش00تغلت عل00ى  وق00دالش00عرية 

  .للنص
عل0م دلال0ة  إل0ىالمشروع الكت0ابي نق0ل الاس0تعارة والمج0از م0ن دلال0ة الكلم0ة  إنّ 
مكون0ة ت0وترا ، الجمل0ة بكامله0اعل0ى ص0عيد  الإس0نادتوظيف عم0ل  عاملة علىالالجملة 
 ت0أويلينيكون التوتر بين  إنمابين مفردتين  فيه حصول التوتر يتأسسلا  اجديد شعريا

من خلال  الاستعارةهو الذي يغذي  التأويلاتبين  التأويلين الصراع وإ، متعارضين للقول
، خلق0ا تلقائي0ا، في خط0اب م0ا بع0د الش0عريةتكون الاستعارة  أن إلى أدىمناورة الخطاب مما 

 أونقلت الاستعارة  التي بتداولية الاستعارة يرتبط الامتناهي اوتوليدا مستمر، )1(دلاليا وابتكارا
الم0ؤول ودوره ف0ي  أوموس0وعية المتلق0ي  إل0ى المعجمية الشعرية النصية من فكرة القاموسية

 محدثة استعارة مفتوحة تتجل0ى ف0ي عملي0ة تولي0د الدلال0ة الت0ي يص0عب تحدي0د، الدلالات إنتاج
  .انتهائها

وجد ح0الات يج0د يتوقف على السياق التداولي مما أالاستعاري  أويلالت لكونو 
 التأوي0لنحو قراءة تمثيلية تتجه نح0و  أكثر أوعبر استعارات  موجهانفسه  المؤول فيه

 القراءة الرمزية متحولا مع الاستعاري تحايث التأويلمحدودية  لا أنوبذلك ، الرمزي
 أن رحاول ريكو ثرهإالذي على ، )2(لرمزيا التأويل إلىمابعد الشعرية من الاستعارة 

ن عقلن0ة الرم0وز ت0ؤدي إل0ى تولي0د أس0اطير دوجماطيقي0ة إذ إ، يحذر من عقلنة الرموز
مح0اولا رب0ط الفك0ر ، إل0ى درامي0ة الرم0ز وغموض0ه الم0وحي بض0رورة الع0ودةمطالبا 

ب0دأ م0ن منطلقا م0ن أن عملي0ة التفكي0ر الت0أويلي ت )∗(التأويلي بالرمز والرمز بالاستعارة

                                                           

  .94ـ  86 :بول ريكور، سعيد الغانمي ،ينظر نظرية التأويل ) 1(
  .306ـ  257 :أمبرتو إيكو، ترجمة أحمد الصمعي ،ينظر السيميائية وفلسفة اللغة ) 2(

بوص0فها بني0ة لكي يؤكد ريكور الطابع اللغوي والبنية المجازية للرمز فقد عد نظرية الاس0تعارة  )∗(
وان العلاق00ة ب00ين الاس00تعارة والرم00ز ف00ي ك00ون  ،أو تحل00يلا تمهي00ديا يفض00ي إل00ى نظري00ة الرم00ز

الاس00تعارة ت00زود اللغ00ة بعل00م دلال00ة ض00مني للرم00وز وم00ا يبق00ى ف00ي الرم00ز ه00و دم00ج ش00يء ب00آخر 
 ،ودمجنا بالأشياء والتجارب اللانهائي بين العناصر يتم توضيحه في توتر المنطوق الاس0تعاري

ما علاقة الرمز مع الاستعارة فالاستعارة ليست س0وى أج0راء لغ0وي ق0ائم عل0ى الإس0ناد يخت0زن أ
ويظل الرمز ظ0اهرة ذات بع0دين بحي0ث يش0ير الوج0ه ال0دلالي إل0ى الوج0ه  ،في داخله قوة رمزية
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جع00ل التفكي00ر ف00ي حال00ة حرك00ة ال00ذي يالرم00ز ذات00ه ف00ي عملي00ة اس00تبطان معن00ى الرم00ز 
مستمرة دون أن يفترض وجود معن0ى خفي0ا س0لفا معط0ى ف0ي الرم0ز ودون أن نت0ورط 

  .)1(في شبه معرفة هي أسطورة دوجماطيقية
فالتلاع00ب ، هك00ذا ينط00وي الرم00ز عن00د الت00أويليين ف00ي داخل00ه عل00ى بني00ة لعبي00ة 
د بين الرمز وشكله الحسي هو الذي يحقق بنيته المجازية التي تجعل0ه حاض0را الموجو

ن0ه يق0وم عل0ى إ ؛وقت في الإدراك المباشر لل0وعيأمام الوعي وغير مستنفد في ذات ال
وبذلك ف0إن العم0ل الفن0ي لدي0ه ع0دم القابلي0ة عل0ى ، تفاعل متبادل بين الإظهار والإخفاء

وعليه فإن ماهية الرمز ، مكن نقله إلى حامل آخرلا يكون حاملا لمعنى يو، الاستبدال
، في مف0اهيم عقلاني0ة استردادهونه غير مرتبط بمعنى نهائي يمكن تكمن بالضبط في ك

وبذلك تكون المقاربة التأويلية تفكيرا رمزيا ينط0وي ، )2(فالرمز يحفظ معناه في باطنه
، واللاتحدي00د ،عل00ى ص00يرورة جدلي00ة تنطل00ق م00ن فك00رة تأويلي00ة تتم00اهى م00ع الخي00ال

 ال0ذي أغ0رىوالعق0ل ، والتحدي0د، يةوالنها، ثباتعن ال مبتعدةواللاعقلانية ، واللانهائية
 وإلغ0اءانته0اك  إل0ى الت0أويليفي تشكيل بلاغة تفكيكية تتجاوز الانفت0اح  يالفكر التفكيك

خصي البلاغ0ة الرمزي0ة م0ن أو  خصاءالأالهوية الشعرية محدثة نوعا من  أوالنموذج 
 والأرجاء، والأثر، واللعب الحر بالكلمات والاختلاف، والغياب، رة الحضورخلال فك

زده0ر م0ن التي ت الأخطاءن نمطا م مشكلة البلاغة التفكيكية، المستمر للمعنى والدلالة
  .)3( آثارهاولكن يمكن ملاحظة  ايمكن تشخيصه لا ةنهائي لا أبهامية هاخلال

عن الكلام ب0ل يمك0ن الق0ول إن0ه ختلفا مظهرا م أو الرمز ليسن البلاغة ذلك فإب 
أو م0أزق ، ق0راءةإس0اءة  أودخل في نزاع وتوليد مستمر من حالات عدم قابلي0ة الب0ت ي

 إن منطلق0ات م0ا الق0ول ومم0ا تق0دم يمك0ن، )4(ة التفكيكي0ة أو الكتابللنص  منطقي ملازم
 ،والص000دفة، اللع000ب الق000راءة تتبل000ور ف000ي إس000اءة إجرائي000ة تش000كلبع000د الش000عرية الت000ي 

، والتبعث00ر، والغي00اب، والتفكي0ك، والح00دث والأداء، والتج0اوز والص00يرورة، والفوض0ى
، واللانهائي00ة، اللاتحدي00د الخي00ال و، والم00زج والامت00زاج، الجملي00ة والبلاغ00ة، والتن00اص

                                                                                                                                                    

وإن الرمز مقيد بطريقة لا تتقيد بها الاستعارة فا للرمز جذور ت0دخلنا  إل0ى تج0ارب  ،اللاـ دلالي
ضة للقوة أما الاستعارة فليست سوى الس0طوح اللغوي0ة للرم0وز وه0ي ت0دين ف0ي قوته0ا عل0ى غام

الربط بين السطوح الدلالية والسطوح ما قبل الدلالية في أعم0اق التجرب0ة الإنس0انية لبني0ة الرم0ز 
وب00ذلك ف00إن الاس00تعارة تحص00ل ف00ي ع00الم اللوغ00وس والرم00ز يت00ردد عل00ى الخ00ط   ،ذات البع00دين

  .114ـ  113 ،حياة واللوغوس ينظر نظرية التأويلالفاصل بين ال
، و ج00ادامير مفه00وم ال00وعي 122ـ00 67  :ترجم00ة س00عيد توفي00ق ،ينظ00ر تجل00ي الجمي00ل، غ00ادامير ) 1(

   116ـ  83 :و نظرية التأويل ،232ـ  228 :الجمالي، ماهر عبد المحسن
   .232 :و جادامير مفهوم الوعي الجمالي ،122ـ  120 :ينظر المصدر نفسه ) 2(
ـ0ـ  170 :كريس0توفر ن0ورس، ترجم0ة عب0د الجلي0ل ج0واد ،ينظر التفكيكية بين النظري0ة والتطبي0ق ) 3(

171.   
  .119: ترجمة أسامه الحاج ،زيما .بييرف ،ينظر التفكيكية دارسة نقدية ) 4(
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 وتعم00ل عل00ى أخص00اء، والعق00ل، والتحدي00د، ةقلاني00ة وتبتع00د ع00ن الثب00ات والنهاي00واللاع
  .البلاغة وتفكيكها

يتجل0ى الفع0ل الأخص0ائي عبي0د ص0ابر لشاعر محمد ل) نشيد سومريُّ (ففي قصيدة  
الش00عرية القديم00ة ف00ي ه00ذا ال00نص  أوالبلاغ00ة  تج00اوز إذ إن، والتفكيك00ي للغ00ة الش00عرية

التركيب ف0ي جانب0ه الت0أليفي  نحرافيةوا، نتهاكيةابعدية شعرية تهجر  يشكل مالالكتابي 
هوية تعمل  بوصفه، المتجلين وتعاليه بلاغة العنوا في سهتلمّ  الذي يمكن ختياريوالا

إس0تراتيجية بلاغ0ة مارس عليه من خ0لال التناغم الذي سوف تُ نسجام ولااعلى ترسيخ 
نش0يد (تج0اوز هوي0ة العن0وان أن تح0اول الت0ي ت التأويلية الرمزيةة وانفتاحها على الجمل

لي00ة تن00اص ف00ي وجودي00ة دلايتش00ظى ويالعن00وان إن  إذ، ةبوص00فه دلال00ة قاري00 )س00ومريُّ 
اب في هذا النص عن الغي فالحضور يبعده، والغياب أو العدم وبلاغية ترسخ الحضور

يجسد فعل التقويض الدائم من خلال الفوضى  أثراالنشيد السومري يحمل  أن في كون
نش00يد (المخت00زل ل00نص ودلال00ة العن00وان الم00تن  يجس00دهال00ذي  والإرج00اء، والاخ00تلاف

  .)ريّ مسو
ع0ن الانته0اك ال0دلالي ال0ذي ترس0خ  أفص0حت العنوان أو ثريا الجملة هذه إن إذ 

دال0ة ت0وازي  دال0ة )نش0يد س0ومريّ ( مش0كلا، لعن0وان ه0ذه المجموع0ة في نموذج متع0الٍ 
والتهجين عن التحولات  كاشفا ــ عنوان القصيدة ـــ، )الحب أناشيد(عنوان المجموعة 

الأس00طورية ال00ذي انقط00ع ع00ن المرجعي00ات التراثي00ة و ال00دال ال00ذي م00ر ب00ه والتش00ويه
لتع00ويم المس00تمرة  التع00ديم أوالع00دم  حرك00ةف00ي س00ياق ، للق00ديم التقديس00يةوالتص00ورات 

عل0ى  اش0تغلت، دال0ة الس0ومري ف0ي ه0ذا ال0نص عل0ى أس0اس في فض0اء يرش0فه العنوان
 النش0يد وقاريت0ه مدلولي0ة ق0وضال0ذي ) النش0يد( أو رمزي0ة يم0ةحاسة السمع من خلال ت

ترج0ئ ، دال0ة أخ0رى تقترح0ي0ة اتفكيكإس0تراتيجية  عل0ىال0دلالي  حقل0ه المعجمية وف0تح
به0ا  متح0ولاوعب0ادات س0ومرية  ايحاكي طقوس0 ايقونيأ امعنى النشيد لتقدم فضاء بلاغي

الحض00ور  أوفع00ل الم00وت والحي00اة  قيم00ا تستحض00ر جس00دة تيروس00يطق00وس إ إل00ىالح00ب 
  .والعدم

فعليا حقيقا مثلت تبالطقوس السومرية  الدلالي اوتعاضدهن تعويم كلمة النشيد إ 
وم00ا تحمل00ه م00ن مع00اني التطهي00ر ، لحض00ور الأس00اطير الس00ومرية وطقوس00ها التقديس00ية

ية التحدي0د والتحي0ين ل0دال الخصوبة والنماء التي تجلت ف0ي فرض0الروحي والجسدي و
الحقيق0ة مدلولي0ة ولكن الامتزاج والتمازج بين ، ةدة سومريباطقس ع النشيد على هيئة

 عل0ىري مالس0و مارس سلطته في انفتاح دالخيال الشعري وال والتقديسيةالأسطورية 
الوج0ود  أوعل0ى فلس0فة الموق0ف  العامل0ةتس0تبطن اللاعقلاني0ة ، كس0رة رمزي0ة أوقطعة 

البح0ث ع0ن الكس0رة  والش0عرية الناقص الذي يحاول الش0اعر م0ن خ0لال لعبت0ه النص0ية
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ن ف0إل0ذلك ، الحاض0ر/الغائ0ب النص0ف الث0اني أوالتي تشتغل عل0ى اله0امش ، )∗(الأخرى
الش0اعر  )أن0ا(بوص0فه جمل0ة اس0تعارية كبي0رة تح0اكي كينون0ة  )القص0يدة( بلاغة ال0نص
 الأخ0ر حض0ور أغ0واهال0ذي  والتع0ديم العدموإلى عوالم ارتبطت بالهامش التي تشظت 

 إل0ى المتح0ول الآخ0ر الغائ0ب، ا حس0ب س0ارترأو جحيم0 مغ0ايرا آخر هوصفب )الحبيب(
خر ال00ذي تح00اول تكمل00ة ال00نقص والالتح00ام ب00الآالت00ي لكينون00ة وج00ودي لموض00وع  أوع00دم 

الابتع0اد عنه0ا لك0ي يح0افظ ع0ن وح0اول الش0اعر الانف0لات ، ن0واةتداعى بوصفه دالة كبرى و
 يميع0دتحضور الالالمتعلق على ولة بالعدمية المؤج حضوره الشعري المتطعّم براءةو  نقائه

  .الجديدة والمكملة لكينونة النقصالمختزل للحياة 
تف0احتي البنفس0جية  إل0ى( آمن0ةتف0احتي البنفس0جية  إل0ى الإهداء ل إستراتيجيةولع 

الانتق00ال والانفص00ال والغرب00ة تبل00ور ح00ول دلالي00ا ي اتخت00زل ف00ي باطنه00ا انزياح00) أمن00ة
عليه ( دموالرمزي بين خروج آمن خلال التشاكل الدالي ، ها حواءالتي سببت الوجودية

ف00ي  النرجس00ية الت00ي ح00اول الش00اعروتمل00ك وعنص00ر ال، والف00ردوس م00ن الجن00ة )الس00لام
 ومكمل00ة ال00نقص الوج00ودي بوص00فها تف00احتي )أمن00ة(يض00بط فوض00ى الدال00ة  أن س00ياقها

  :في قولهالدائمة التجدد والتشكل  لكينونةل
  الندى  براءةٌ تخزنُ في فيءِ 

  ، حزناً إلهياًّ شهيا
   المطرّز بالجنون وبالظنونِ  وغموضٌ يسرقُ النجمَ 

  .)1(حمةِ في السفرالمست وبالأماني
متناقض0ة بوس0اطة اس0تعمال التأويلات ال صراع رالبلاغي الذي يوتّ  الإيحاء إنّ  
عل0ى  يق0وم) ، لهي0ّا ش0هياحزن0ا إ، ب0راءةٌ تخ0زنُ ف0ي ف0يء الن0دى(عب0ارة تداوله لو النص
وال0نقص ال0ذي  الخطأفقرينة ، على الرجل المرأةلحظة وجودية تمليها  أوكتابة  أساس

 مخفي00ة، ي00د التواص00ل والتوص00ل والحض00ورعب00ارة علام00ة مكتوب00ة تفجع00ل م00ن ه00ذه ال
ل إذ تتح00ول ك00، الواقعي00ة الأخ00رىالرمزي00ة  الكس00رة أوكينون00ة المح00ب ال00دائم ل الغي00اب

، )2(دائم0ا ونقص0ا مس0تمرا خط0أ الم0رأة إل0ىالموص0لة  ممارسة الكتابة وعلام0ة العب0ارة

                                                           

يوض00ح غ00ادامير ن00وع الدلال00ة الت00ي يق00دمها الف00ن والرم00ز م00ن خ00لال قص00ة الح00ب الت00ي يرويه00ا )  ∗(
طون  في مأدبته عن طبيع0ة الح0ب إذ يخبرن0ا أن ك0ل الكائن0ات ف0ي الأص0ل كان0ت مخلوق0ات أفلا

كروية الشكل ولكن الآلهة قد قسمتها على نصفين لسوء سلوكها ومنذ ذلك الحين فإن كل نصف 
وهو ما كان ينتمي في الأصل إلى موجود حي كامل يحاول أن يصبح كلا صحيحا مرة أخرى، 

وينظ0ر  ،114 :ينظ0ر تجل0ي الجمي0ل .ون بمثاب0ة كس0رة أو علام0ة للإنس0انوهكذا فإن كل فرد يك0
  .46ـ  42: ترجمة وليم الميري، ،أفلاطون ،فلسفة الحب ،المأدبة

  
  .48 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 1(
   .161ــ  155 :أرشيف النص ) 2(
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ك0ل ش0يء  أفق0دتي0اة الت0ي على ه0وامش الح يتكئغيابا  نقص دائما يستحضر فالبراءة
الب00دائي  الب00راءةوفعنص00ر الخل00ق ، الأول00ى ةالوجودي00و ةلوجي00الانطو وبكارت00ه براءت00ه
، بين الموت افي لحظة الوجود والعدم التي يستحضرها الندى في كونه برزخ مختزنا
  .والنهار، الليلو، والسكون، والحياة
راءة التي تفجرها بلاغة البولعل ، ديمومة مستمرة من لعبة الحياة والموت إنها 
تأرش00فت الت00ي  الأن00ا وكينون00ة الش00اعر وقص00ديتهس00لطة  ت م00ن خلاله00امارس00ال00نص 

ف00يء (ف00ي مك00ان ومخزون00ة ف00ي أرق فض00اء ، ائي00ة وجميل00ةرقيق00ة وتلق ب00راءة بوص00فها
 اال0ذي يستحض0ر طقوس0 الإله0ييكش0فه الح0زن ، وجم0يلا انقي0 حض0ورامس0جلة  )الندى

، مكش0وفة ومفض0وحة ف0ي عي0ون العاش0قوس وال0روح والنف0 له0ا القل0وبتعبدية تخشع 
يس0رق  غم0وضو ض0بابية إل0ى في الإس0تراتيجية النص0ية والحزن البراءةمتحولة دالة 

المس0تحمةِ ف0ي  وبالأم0اني، وغموضٌ يسرقُ ال0نجم المط0رّز ب0الجنون وب0الظنون(النجم 
يش0ي بدلال0ة  ادلالي0 تش0كيلا المتلقي وموسوعيته في كلمة ال0نجمتبعث تداولية ، ).السفرْ 
) الفل00ك(المعجم0ي والعلم00ي  القاموس00ي المعن0ى ف00ي معن00ى ال0نجم امعلق00ا ومرجئ0، )1(البع0ث

 لال0ةدوالإحيائي عب0ورا م0ن الع0دم إل0ى الوج0ود ال0ذي يلغ0ي مركزي0ة ، ممثلا هذا البعد البعثي
 أوال0نجم لوظيف0ة ودور  القديم0ة نته0ك القداس0ةوا أرب0كالغموض الذي  تستحضرا وقدالنجم 
  .له الحبفينوس إ أوافروديت  أور ة عشتاالنجم

فبنية الجملة ، فالسرقة هي النقص والبحث عن الكمال من خلال العشق والحب 
 ايروس00يإ اللاعقلاني00ة ترس00خ فع00لا أيالجن00ون والظن00ون وعاض00دها لعب00ة الح00ب الت00ي ت
فع0لا جدي0دا يرس0خ  مس0تدعيا، الأش0ياءتنظيم وتجاوز اللوغوس العقل يو الأشياءيحطم 

، )المس00تحمة ف00ي الس00فر الأم00اني(عب00ارة  ال00ذي تش00كلهال00دائم  الخط00أ أورة ال00نقص فك00
 تجاوزبلاغية ت سريالية يتحاور معالذي تقدمه هذه العلامة الكتابية  البلاغي الانزياحف

فع0ل متم0وج غي0ر  إل0ى )الأم0اني(فع0ل ال0نقص ال0دائم محول0ة ، ةمنطقية البلاغ0ة القديم0
غي00ر فالس00فر تغيي00ر وص00يرورة ، مس00تمرة ودائم00ةماهيت00ه بص00ورة  ينعت00ق ع00نمس00تقر 

الشاعر م0ن  الخطأ والنقص الذي تورط بهمحكومة بتجربة العشق القائم على تشكلة م
متخي00ل ويكش00ف جزئي00ة ه00ذا ال00نقص الال00ذي يزيح00ه  الأص00لية الس00قوط خ00لال ض00رور

  :لوجه في قولهالفضاء ل
  ..غامضٌ  وجهٌ برئٌ 

  يشعلُ في الليل النهارَ 
  .في جيب القمرْ ويحطّ الشمس 

  وجهٌ يذرّ الرملَ في وجهِ المطرْ 
  بالخطايا  يصطفي وجهي المدججَ 
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   والصبيةِ  بالأحلام.. .الفقيرةَ فيه يملأ الجزرَ 
  والعشق الخرافيٍّ الخفيّ 

   )1(جموحفي صمته النائي وحكمته ال. .يخطو كعشبٍ أخضرٍ 
بع00د  م00اوعق00ول ق00ول وال00دخول ف00ي ش00عرية اللامالتمزي00ق ال00دائم لنس00يج المع إنّ 

، الغي0اب أزاح ال0ذي حض0ور الوج0ه أكمل0هوالنقص ال0دائم ال0ذي  الخطأالشعرية ترسخ 
الوج00ود  إذ إن جزئي00ة الوج00ه تمث00ل، إرباك00ا وغموض00ا فيم00ا س00بق ال00ذي ك00ان يش00كلو

م0ن  الخط0أ أودائما لل0نقص  احضور فالقصدية الظاهراتية التي شكلت، الحاضر الدائم
 ابوص0فه اوحض0وره )الب0راءة(لتجدي0د ال0دلالي لل0دال فا، الآخ0رحضور  أوخلال سمو 
ال00ذي م00ارس دورا تع00ديميا اش00تغلت عل00ى ض00وئه الم00دنس  اس00تبطن نقيض00هالغ00امض ت

فنس00بية ، والأخلاقي00ةالق00يم الجمالي00ة ألغ00ت وه00دمت  درج00ة ص00فرالب00راءة ف00ي ح00دود 
يتقنن ف0ي ح0دود ورس0وم  أنيمكن  لا شكل جمالا مطلقا اعدمتجسد عدمية و الغموض

  ، العلامة الدلاليةويقونة الكتابية الأ
ى نقص0ه ع0رّ لنسبة لكينونة العاش0ق ال0ذي كش0ف وحافزا جديدا باتمثل اءة فالبر 
علي0ه حت0ى أن0ه  جبروت0ه وقوت0هو فارض0ا إرادت0ه، إليه0االذي تسرب  العشق في وعدمه

الأخ0رى عمل0ت ذات ال0فبحض0ور ، خضع ك0ل ش0يء لس0لطته متح0ديا الق0وانين الكوني0ةأ
 الت0ي عمل0تفي فضاء كوني جديد عرى الحق0ائق الكوني0ة  ق كينونة العاشقعلى انغلا

العام00ل عل00ى نس00يان الوج00ه  أيقون00ة م00ن خ00لال، قداس00تهو الك00ونعل00ى تغيي00ب جمالي00ات 
م0ارس س0لطة عزل0ت الوج0ه بع0دا جدي0دا  ش0كلام، وتغيب الشمس والليل ووجه المط0ر

 ية م0ن فعله0ا ال0ذي حول0هالسخرمفرغا هذه القدرة و، من الرمل وسخريتهقدرة المطر 
 أولمظه00ر ل ش00رعنتهاف00ي س00ياق ، تقب00ل الت00رجيح والحس00م حاض00رة لا ق00درة جدي00دة إل00ى

  .وى والوصفلكل القدرات والق المتجاوزوجه ال
ل تجرب0ة تكمل0ة ال0نقص أو العش0ق تش0كالع0دم وإستراتيجية حض0ور الغي0اب إنّ  

لك0ي ، ون0ة العاش0قةتتجسد في ه0اجس الاجتي0اح ال0ذي غي0ب حض0ور الكين والخطأ التي
ف المرج0ئ وتكمل0ة ال0نقص يرسخ هوية متغيرة تضعها ف0ي سلس0لة كامل0ة م0ن الاخ0تلا

 والعواط00ف الت00ي أع00ادت ره00ا للج00زملئنون00ة م00ن خ00لال ي ك00ان ينت00اب الكيال00ذ، ال00دائم
 إذ، والخراف00ة والص00مت الص00بية أو الص00بيانية الأح00لامف00ي فض00اء يقه00ا اكتش00افها وتحل

ستحض0ر ة وجودية تعمل بوصفها وحدة كلية تتلقائية وبراء علىتنغلق كينونة العاشق 
لتع00يش تجرب00ة التمون00د ، ل00ذات نفس00هاا إل00ىالمحب00وب م00ن داخ00ل ال00ذات نفس00ها  الآخ00ر

 اوز نقصها ال0دائملتي تعمل على تجبوصفه منقوشا في داخل الكينونة ا الآخر أرشفةو
  :ولهاللاتحجب في ق إلىر لما هو محجوب بالكينونة ظهالذي تناسخ وأ

  وجهٌ تسللّ في مساماتي 
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  هٍ على دقات قلبي لَ لقى القبض في وَ وأ
  ..حلّ في عينيّ نوراً 

  ..في دمي عطرأ
  من بنفسجْ  وفي جسدي حقولاً 

  ...طفلٍ  إلىالهيكل المغرورَ في رأسي  فأحال
   يفتشُّ في الدموعِ عن الحليبِ 

   عن القريبِ  وفي البعيدِ 
  )1(مةْ حال عن عرائسَ  خفيةِ ال الأساطيروفي 

لازم تس0للت بخفي0ة لك0ي ت0 غائ0بال أو كينون0ة الآخ0رلالانتماء ال0دائم  سيرورة إن
الغياب حضورا دائما  أوالمحبوب  على النحو الذي يصبح به )الذات(بوب المح الآخر

والتش00تت الت00ي تعيش00ها كينون00ة ، والتبعث00ر، بوص00فه كل00ي الاتح00اد م00ن خ00لال الفوض00ى
، النص00ي أث00ره م00ن خ00لال تغلي00ب الأث00ر ظه00رال00ذي التمل00ك  بفع00ل نرجس00يةالعاش00ق 

الأنث00وي م00ن حمل00ه ال00دال يه00ا بم00ا ووجودال00ذات  عل00ى انطولوجي00ةوالاخ00تلاف ال00دائم 
من خلال  يربك التجانس والاستقرار يروسيحضور إالمحبوب متجليا ب يغريتجانس 

معماريت0ه والجس0د  ف0ي الكام0ل والانص0هار، والذوبان، نحلالالا وهاجس، دقات القلب
ي0ر تغت هث0رالذي على أ والاتحاد، الاشتياقتشبع متعة ولذة  حتفظة بخرائط وفجواتالم

والغ0رور ، والعط0روال0دم ، والن0ورالع0ين إلى التوحد ب0ين متجاوزة دور الانفصال  الأدوار
الطفول00ة  أح00لاممكبوت00ات ء الآخ00ر ووحن00ان ودف، ة المتعطش00ة إل00ى الأناني00ة اللع00وبوالطفول00

هاجس يقظة دائمة تتناسخ فيه0ا روح الحبي0ب  إلىالتي تحولت  دفءوالالقرب  إلى هاشتياقوا
   :ي فضاء من المتعة واللذة في قولهف

  ..صنيتقمّ  وجهٌ 
  في الضحى روحي  فرقتّْ 

  على فجرٍ جديدٍ  وأيقظني
   )2(من عسل

كينون000ة الوجودي000ة ف000ي ال000ذوبان والانص000هار للص000ه ووتقمّ  الآخ000رحض000ور  إن 
وال00نقص  الخط00أوالابتع00اد ع00ن ي البح00ث ع0ن التكام00ل الدائم00ة ف00 والمحاول00ة، المعش0وق

تتج00اوز ماهي00ة ، وجودي00ة عاطفي00ة أس00اسعل00ى  الق00ائم وج00ود الأخ00ر ش00رعنته حقيق00ة
س كينون0ة جدي0دة تتج0اوز س0الذي يشكل مملكة تؤ الآخرالحضور لكي تغيب في روح 

ن0ه ف0ي كو، ومولوده0ا ولادة جديدة تقر بمسماها الجدي0دونقصها لتمثل فجرا عدميتها و
ل الح0ب والعش0ق والل0ذة وال0زواج فع0تتبلور في  يفشي بدلالات فوضوية وعبثية عسلاً 
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كم00ا ف00ي  الأص00ليمح00دثا الاتص00ال ، ش00هر العس00ل والجس00د الش00هواني ب00ين العاش00قينو
   .لحظة حضور الكينونة الواحدة في لوغوس العشقالأفلاطونية و الأسطورة

الانح0راف والانته0اك  وزتذا ال0نص تج0االش0عرية ف0ي ه0 بع0د م0ا أنّ  ف0ي لاشكّ  
خ استعارة الجملة وخطابية الكتابة التي عمل0ت عل0ى ت0داول والجنون النصي لكي ترسّ 

تتج00اوز الانفت00اح ، بلاغ00ة تفكيكي00ة إل00ىالرم00زي المتح00ول  التأوي00لالاس00تعارة ف00ي فع00ل 
خصاء البلاغ0ة والهوية الشعرية محدثة نوعا من إوإلغاء النموذج انتهاك  إلى التأويلي

، والأث00ر، واللع00ب الح00ر بالكلم00ات والاخ00تلاف، الحض00ور والغي00اب ف00ي ف00نزي00ة الرم
الت00ي كان00ت حاض00رة ف00ي ه00ذا ال00نص الص00ابري المس00تمر للمعن00ى والدلال00ة  رج00اءوالإ

 والخط0أتجاوز النقص  الذيكينونة التخذ من العشق فعل وقد ا، اسومري انشيد المشكل
 الأجس0ادش0ق الايروس0ي واتح0اد الع إلىالذي انتهى المحبوب  الآخرحضور  في سياق
  .الأصليالسقوط  أو الأصل إلىوالعودة  الأفلاطونية الأسطورةكما في 
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اص0ة الت0ي قس0مها الخما يميز كل عص0ر م0ن العص0ور الزماني0ة نم0ط لغت0ه  نّ إ 
ثروب ف0راي بله0ا ن0ورقاالتي ، والشعبية، والبطولية، الشعرية لىعن الفلاسفة والباحثو

اللغ00ة الش00عرية الت00ي كان00ت  ف00الهيروغليفي ه00ي، والش00عبي، هنون00ةوالك، ب00الهيروغليفي
الاتح0اد والتم0ازج ب0ين ال0ذات  أس0اسعلى بها تكون اللغة قائمة  إذ أفلاطونسائدة قبل 
تكون  بها والكلمات، والألفاظوالقوة السحرية للكلمة ، والطبيعة والإنسان، والموضوع
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 إل0ىحول0ة مت أفلاط0ونمع  وقد حدث بها تجاوز، ارياستع هاتعبيرو، وتنبؤيةملموسة 
  .طور يتميز بكونها كهنوتية

، الأفكار الداخلية والخواطر الذاتيةفي هذا الطور تصبح اللغة فردية تعبر عن  
، التأم0لويب0رز ، باس0تمرارالتمي0ز والانفص0ال  أس0استبلور الذات والموضوع عل0ى وي

 متج0اوزة، الكناي0ة إل0ىم0ن الاس0تعارة  متط0ورة، تجري0دا أكث0رعقلي0ة وتصبح العملي0ة ال
أصبح نموذجا ثابتا  حيث، الجدلي في هذا الطور الخطاب إلىالشعري  هااللغة جوهر

ف0ي  اللغ0ةب0دأت  إذ، عصر النهض0ة وبداياتالقرون الوسطى  محافظا على هيمنته إلى
 ال0ذي الوص0في للغ0ة أوي الط0ور الش0عب إل0ىم0ن الط0ور الكهن0وتي تتح0ول  هذا العصر

تجرب00ة ال00ذات نفس00ها ل افيه00 ةعرض00م، ا ب00ين ال00ذات والموض00وعواض00ح أح00دث انفص00الا
  .)1(موضوعيالعالم بالمتأثرة حسية 

بين  الحميمةالقدرة ن دا في رؤيته الفلسفية التي وجدت أيذهب غادامير بعي ولا 
ها عل00ى تقويض00 الإغريقي00ةش00رعت الفلس00فة  ف00ي طوره00ا الهيروغليف00ي الكلم00ة والش00يء

وبالمنطقي0ة ، س0م فق0ط لا تمث0ل وج0ودا حقيقي0ا للش0يءأبفكرة تصور الكلم0ة م0ا ه0ي الا 
ها تالكلمة التي فرضت سلط أوسم اخترق السؤال الفلسفي منطقة الأ الإغريقيةالفلسفية 

تبل0ور ف0ي التفكي0ر الفلس0في لحظ0ة متن0افرة  إذ، عليه بلا منازع لمدة طويل0ة م0ن ال0زمن
 أوثره00ا تغي00ر دور الكلم00ة أالت00ي عل00ى ، بالكلم00ة والش00ك فيه00ا الإيم00انومتناقض00ة ب00ين 

كاش0فا ع0ن علاق0ات جدي0دة ، ب0ه اس0تبدالها إلىوجودها للشيء  أو حضورهااللفظة من 
ن في كون الكلمة تك0وّ  للشيء في الفكر الفلسفي اليونانيتمنطق هذا الفكرة الاستبدالية 

 أووعلاق0ة محاك0اة تجس0د وج0ودا ، ءللشي الأصلصفات طبق  إلىعلاقة تشابه تشير 
نطوي على ا الذي) العقل( ة اللوغوسوهناك علاقة اتخذت من وسيط، شيءعرضا لل

التي وجدت في ، ة الكلمةواصلا ينظم علاق أساسايمثل وهو ، باللوغوسعلاقة الكلمة 
عمل على وضع الوجود دائما  وإنما، الوجود لإظهارليس فقط دوره مجرد  اللوغوس
 إل0ىع0املا عل0ى الابتع0اد بالحقيق0ة ع0ن منطق0ة الكلم0ة ، شيئا ما إليهوتعزو ، ةفي علاق

محدثا ضرورة فكرية جديدة تضع الوج0ود ، مارس دور الحامل لهي لذيعمله ا منطقة
 انض0مهيم0ن العلاق0ات ش0بكة  بن0اءوغة في منطقة ثانوي0ة ت0رتبط بنظ0ام المعبر عنه بالل

 إل0ىيعمل اللوغوس على تحوي0ل الكلم0ة  وهكذا، اللوغوس الذي يفصل الشيء ويؤوله
ف0ي نظ0ام العلاق0ات اللوغوس0ية مث0ل علام0ة الع0دد  أخ0رىم0ع علام0ات  ىمة تتماهعلا

وج0ود مح0دود ج0دا ومع0روف  إل0ى الإش0ارةدور العلامة اللغوي0ة ف0ي  امحدد، ورموزه
  .داتيةة يرتبط بفاعليتها التواصلية والأمحققا دورا جديدا للغة والكلم، سلفا
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ر ال00ديني والفلس00فة تغي00ر ف00ي الفك00الادات00ي للفظ00ة المس00ار التواص00لي وولك00ن  
م00ن خ00لال  اللغ00ة أوالكلم00ة  وتجس00يد رؤي00ة جدي00دة ع00ن تجس00د تق00دمالت00ي  ةالمس00يحي

 اجدي0د امحدث0ة فهم0، الإله0يواللاتن0اهي ، الإنس0انيبين تناهي العق0ل الوظيفة الوسيطة 
   .الإلهيةة الحقيق يكمن في باطنه ارمز أوللكلمة بوصفها علامة 

ن أوظيفتها بوصفها علام0ة مادي0ة بع0د و تهالماهي إقصاءً ن يحدث أومن الجلي  
ن الث0امن عش0ر محدودة ب0لا ل0بس ف0ي الق0ر صناعية وتقنيةذاتيا اللغة برموز  أخضعت

 إي، عل00ى م00ا ه00و قاب00ل للمعرف00ة تطب00قاللغ00ة ف00ي مثالي00ة  تقلن00عُ  إذ، والق00رن العش00رين
 إل0ىلت اللغ0ة واللفظ0ة وبذلك تحو، وعيا بشكل مطلقالوجود بوصفه شيئا متاحا موض

فالمص0طلح ، لفظة واصفة متجسدة في عملية تطور المصطلحات العلميةولغة واصفة 
ف0ي الوق0ت  وتدل على مفه0وم مح0دد، أحاديكلمة تكون ذات معنى  الأساسالتقني في 

المعن0ى  فعلا تقنيا مصطنعا محددا لا ينفتح على مع0اني واس0عة كم0ا ف0ي ةجسدم، نفسه
ن المص0طلح التقن0ي أفضلا عل0ى ، نطاق معين من التنوعالحي والكلام الذي يكون له 

وبذلك يكون ض0د منط0ق وروح ، يمارس ضد اللغة اعنيف فعلا ظهرمتحجرا ويُ  أصبح
  .)1(ن كان يحقق العالميةأو، اللغة الحية

اللغ00ة الانفص00ال ب00ين  أو، الجدلي00ة الحميمي00ة ب00ين اللغ00ة والفك00ر العلاق00ة ولع00ل 
نطلقت من الوج0ود ف0ي الفلس0فة الهيدغري0ة متجلي0ة ترسخت في رؤية جديدة أ، والفكرة

عناص00ر الكينون00ة الت00ي  ري00دغه حل00لوش00رح  أن إذ بع00د، ف00ي ك00ون اللغ00ة بي00ت الوج00ود
الوسيلة الوحيد لفك  فإن العملية أو، )الكائن(أحالتنا إلى أن نفهم العنصر الأصيل فيها 

خترعها الإنسان ليعطي اأداة للتوصيل " واللغة هنا ليست ، )2(رموز الكائن هي اللغة 
 والمع00اني اللغ00ة تعب00ر ع00ن المعنوي00ة، للع00الم معن00ى أو يعب00ر ع00ن فهم00ه ال00ذاتي للأش00ياء

ب0ل اللغ0ة ه0ي الت0ي ت0تكلم م0ن إن الإنسان لا يستعمل اللغ0ة ، القائمة بالفعل بين الأشياء
عل0ى العلاق0ة "تص0ر وأنه0ا لا تق، )3("ة العالم الذي ينفتح للإنسان من خ0لال اللغ0 خلال

بل تزيد عليه أن الكلمة هي التي تس0اعد الش0يء عل0ى ، والكلمة) الموجود(بين الشيء 
نها هي التي تجعل الشيء شيئا وما وصفناه بالعلاقة بينهما ه0و ف0ي إ. الوجود وتحفظه

، )4("كفله له فالكلمة هي التي تمكن الموجود من الوجود وت، الحقيقة أقرب إلى التمكين
  .رة والانكشاف والظهوروالتكفل يتجسد في ماهية اللغة وقدرتها على الإنا

أوربية  -والقول في اشتقاقه الأصلي من اللغات الهندو، هية اللغة القولما" إن  
والإظهار مرتبط بإنارة الوجود التي ، يعني الإشارة والدلالة وهو يعني كذلك الإظهار
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إذ إن اللغ00ة ه00ي الت00ي تحم00ل التفاع00ل ب00ين ، )1("ف00ي الع00الم تح00رر وتعط00ي وتمن00ع وتخ
أي ، ظهاروالقرب والقول أسلوب إ، حدث القربجهات العالم وأشيائها وهذا التفاعل ي

، أسلوب كينونة اللغة وإحضارها للموجودات من التحجب إلى النور تلك ه0ي ماهيته0ا
وب0ذلك لا ، يك0ون الوج0ود فالتفاعل الذي يتم به القرب والإظهار والإحضار على أث0ره

هي محرك الع0الم وكاش0فة ، بل هي سيدة العلاقات، تكون اللغة شيئا تربطنا به فحسب
هي التي تعطي وتمنح وتحم0ي وعل0ى الإنس0ان أن يس0كن ف0ي بيته0ا ويحرس0ه ، الوجود
اللغ0ة بي0ت الوج0ود أي المك0ان ال0ذي تتجل0ى في0ه الإن0ارة تجلي0ا " ويكمن ف0ي، )2(ويرعاه
علاق0ات اعتباطي0ة ب0ين  إل0ىولكن البيت الوجود الذي جسدته اللغة تح0ول  ،)3("أصيلا 

علاق0ة م0ن المراوغ0ة والمتع0ة  إل0ىمتح0ولا ، السويس0ريةالدال والمدلول في اللس0انيات 
 إل0ىم0دلول ال0ذي يتح0ول  إل0ىواللذة بين الدال والمدلول في كون سيرورة الدال تش0ير 

  .)4(والاختلاف ، حرواللعب ال، الأرجاءمن خلال  لامتناهٍ دال 
س0ياق ت0داولي  إل0ى التح0ول بداي0ة خصي ال0دال التفكيك0يو صاءالاخويمكن عد  

والحص0يلة المعرفي0ة  وفعل كلامي يح0دد س0يرورة ال0دال م0ن خ0لال موس0وعية المتلق0ي
الت0ي عل0ى ، العلام0ة اللغوي0ة المتركب0ة م0ن ال0دال والم0دلول والمرج0ع لك0وامنالتداولية 

ثاوية ف0ي الغاب0ة  وإشارات، وأيقونات، رموز إلى الأشياء أو يتحول كل الوجود ثرهاإ
هائي0ة ال0دال م0ن خ0لال غائي0ة أو تبتعد عن الدغل المعجم0ي متج0اوزة لان الرمزية التي

عل0ى  محدثة انطولوجية لغوي0ة تداولي0ة تعتم0د، )5(وتداوله اللغويجماتية الاستعمال برا
ك0ون س0لطة الأدبية والعادية لكي تة الانفصال بين اللغ الجماعة المفسرة التي تجاوزت

  .)6(النص عند فش أوالمتلقي الذي يصنع اللغة 
بع0د  لغة م0ا أنيجد  الشعر الحديث والمعاصرولاسيما  ن المتابع للغة الشعروإ 
 إل0ى عملت عل0ى تط0وير اللغ0ة الش0عريةوفلسفات  وأجناس، تحاورت مع فنون الحداثة

، والق0بح، واللانمو، واللاتكامل، واللاتناسق، نافرحالة من التالمتجلية في  بعد اللغة ما
، وانخف0اض المس0توى النح0وي، والتفجي0ر اللغ0وي، والغموض، والإبهام، )7(نقطاعوالإ

                                                           

  .215:المصدر نفسه   )1(
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 )2(والعب000ارات الش000عبية، اللغ000ة اليومي000ة واس000تخدام )1(والفج000وة، والف000راغ، والبي000اض
  .)3(الأخرىوالفنون ، يةوالقصص، والروائية، والسردية، والدرامية

الت0ي  الأجن0اس الأخ0رى للغ0ة مم0ا تق0دم م0ن خ0لال ت0داخلها م0عبع0د ا وتتجلى م0ا
، وقصص000ية، وس000ردية، لغ000ة درامي00ة إل00ى أبع00دتها ع000ن الذاتي00ة والعاطفي000ة والجمالي000ة

واللع0ب الح0ر بالعب0ارات ف0ي الفك0ر ، الأرج0اء نفتح0ت عل0ى إس0تراتيجيةا، وموضوعية
، تكام00لال00لا و، تناس00قك00رة ال00لا تبح00ث ع00ن فس00ياقية تداولي00ة  إل00ى متط00ورةالتفكيك00ي 

  .والفجوات، والفراغات، والانقطاع، اللانموو
  :اللغة في المتن الصابري في قوله بعد تتجلى ما) صدى(ففي قصيدة 

  صاحتْ أذني 
  ..في ذهني. .رفّ خيالٌ 
ً !!  شراً !!  أترُى خيراً    !!  وهما
  ، حاولتُ ، دققتُ ملياّ

  )4(..ت..ضـ.. ه..نـ..ف..ولكن لم أمسك شيئا
اللاعقلاني يعكس نوازع فطرية تقوم  الأنعتاق أو ن الاستبصار في هذا النصإ
 أبعاده00االلغ00ة م00ن  تحط00يم وس00ائل الاتص00ال والتعبي00ر م00ن خ00لال تفري00غ أس00اسعل00ى 

 ق0دو، لتكون بعدا وجوديا قلقا يتصنع الوهم من خلال ضدية الشر والخير، )5(ومعانيها
الص00وتي لكلم00ة  لحرك00ة الت00ي كش00فها التقطي00عتمث00ل ف00ي الهلوس00ة وع00دم الق00درة عل00ى ا

مع  يمكن أن نتلمسه في نصوص كثيرة لصابر المتحاورة اتجاهاالتي تمثل  )فنهضت(
، )6(أنساقهاوتحطيمها ورفض  التي قامت على فوضى اللفظة واللغة، الطريقة الدادائية

 التي تمثلبصريا يتوازى مع حالة التشتت والتبعثر  إيقاعافي كونها تبعث ، )6(أنساقها
في كون تقطيع ، لجو من عدم القدرة والحركة أثثتالتي حالة الهلوسة والضياع  تمثل

 الت00ي ل00م تكت00فِ  ن00ا الش00اعرةعس00ير للأتص00ور النه00وض ال أيقون00ةالنه00وض يكش00ف ع00ن 
 آخ0رنج0دها ف0ي ن0ص  إنم0ا، البصري للكشف عن القلق الوجودي الذي ينتابها بالإيقاع
، انطولوجي0ة إلى أبعاد بعد اللغة ل ماحمّ  بنية السؤال الفلسفي مماار السؤال وتتخذ مس

   :يقول الشاعر) لكنّ العالم صغير. .الرحيلُ سلوى(ففي قصيدة  وابستمولوجية
   ما الذي يفتح لي باب السماواتِ 

  ؟ الليل أتى إذا
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  ؟الذي يلغي بأعماقي بطاقات السفر ما
  ما الذي يمسح من ذاكرة الليلِ 

  على مقربة مني جراحات القدرْ؟
  لذي ينزع عني هذه الغربة ْ؟ما ا

  بخمر المستحيلْ؟ أكوابيمن يملأ 
  ما الذي يقرأ نار الوجدِ في وجهي الجميلْ؟

  قلبي كي يضيءْ؟ بالأمطارما الذي يغسل 
  ما الذي يحدس أني ذات يوم سأجيءْ؟

  من يدع روحي تضاءْ؟
  ما الذي يربط تاريخي بنهر الشعراءْ؟

  أنت يا أحلى القصائدْ 
  )1(.لنساءْ أنت يا كلّ ا

نف0تح عل0ى غير العاقل في هذا النص يحاول أن ي على الاستفهامبنية  انفتاحن إ 
هرمي0ة  يح0اكي، يني ش0كّ بعد وجودي يجسد قلق الماهية التي تبحث عن سؤال لاعقلا

في ، الكينونة اكتشاف ذاتها المدى الذي تحاول به علىالتي تتغذى  من تشظيات الذات
ياع يتجلى في حالة الضيق من الس0لوى ف0ي ك0ون الع0الم كون البحث عن الغربة والض

، اضيقيشكل فضاءً  من خلال الحب والعشق همع تتأقلمن ة أالذي تحاول الكينونة القلق
في قدرة الليل على  وعدم اليقين اللامعقولاتفي مسار من  الأسئلة الشكية تدفق مسببا
فيلس00وف م00ن خ00لال ال ي00تقمص دورن الش00اعر أ إذ يح00اول، الأش00واقوال00ذكريات مح00و 

ا التي أخضعه اللامعقولعالم منطقة العقل و مفهمته للعبارات الشعرية التي تشتغل في
 لك00ية ي00معقول ع00والم ش00عرية إل00ىوق00د دجّنه00ا ، وروض00ها بواس00طة الأدوات الش00عرية

بواس0طة الش0ك  والأش0ياءال0ذات  أعم0اقتكشف ع0ن زي0ف ووه0م الواق0ع والغ0وص ف0ي 
وم0ا  ول0هي0دور ح متسائلا الشاعر الفيلسوف ع0ن ك0ل م0ا، اوالتفلسف لتقويضها وهدمه

  .التي مثلتها واحدة من النساءالحقيقة  إلىيقع عليه ناظره ليصل 
تتداعى عملية الشطب الوجودي للنظام الكوني من خلال الشك وعدم اليقين  إذ 
س0وف ينت0اب الش0اعر الفيل اقلقا تكويننواة الحب ترسخ كون ل بالغد والمستقبل لوالتفاؤ

 دفع0ت والتع0ديم، والغي0اب ال0دائم للحبي0ب، فالعدمية الوجودية، الذي يبحث عن التكامل
 هفلك0ولك0ي يس0تقر كون0ه الش0عري  ــ المرأة ــــ حضورهااستدعاء طلب و إلىالشاعر 

 إل0ىل0دخول ش0عارا باإال0ذي يق0دم ويظهره طرح الس0ؤال  فحرارة اللقاء يكشفه، لمهوعا
ع00ن نق00ص  باحث00ة، الكوني00ة هياتالب00دت المس00لمات وج00اوزت الت00ي القلق00ة أعم00اق ال00ذات

التي تجسد رحما يول0د م0ن خ0لال  )حواء( الواحدة كوني يتجلى في فعل الحب والمرأة

                                                           

  .36 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 1(



-      62       - 

المتحايث مع فكرة التن0اهي ف0ي فك0رة  اللامتناهي الشعري فكانت فكرة السؤال، النساء
أن0ت (التي جسدتها عبارة ، )1(في اللحظة البارميندسية  )المرأة( الواحد المطلق الثابت

البع000د ن الش000اعر ل000م يتوق000ف عن000د إذ قلن000ا إولا نجان000ب الص000واب ، )النس000اءْ ي000ا ك000لّ 
 الأفك00ارن م00ا بع00د اللغ00ة الص00ابرية تناص00ت م00ع وإنم00ا نج00د أ، الفلس00فيوالانطول00وجي 

 ازي00اانتالفج00ل الكش00ف ع00ن لغ00ة الش00عرية وترويض00ها م00ن أالعلمي00ة محاول00ة علمن00ة ال
  : يقول الشاعر) 13(المقطع  )داخليٌ ...قصيدة حوارٌ (ففي  السخرية من الواقعو

  ..خطوطُ الطول تساوي خطوطَ العرضِ 
  تماما . .

  لمن يقفُ في مركز الكرةِ 
   )2())طبعا...الأرضية((
 إلىل بالمتلقي لاتص غة في هذا النصن اشتغالات المعنى والحضور العلمي للإ

م0ن خ0لال الحقيق0ة العلمي0ة ، س اللغ0ويلشعري الذي يس0جله اللوغ0واوالبعد الماورائي 
ولكن هذا التورط العلمي ودع0وة ، الأرضيةلخطوط العرض والطول ومركزية الكرة 

الاعتباطي00ة المتاه00ات و عل00ىم00دلول الكلم00ات وال00دوال حي00ازة الحقيقي00ة وع00دم انفت00اح 
ف0النص ف0ي اللحظ0ة الت0ي ، الفرضيات التأويلية للمتلقي تووقف تجمد الشعرية اللغوية

) حوار داخلي(عنوانه وفإن عتبته ، والتأويليةفكيكية تيتجاوب فيها مع الفرضيات ال لا
دا بع0 نم0ثلاف0ي ك0ون الط0ول والع0رض ي، اهي0ة للغ0ةمتن تشكيل مدلولات لا إلىيسعى 

 إل0ى منطلق0ة، ةوغي0ر متجانس0 مض0طربةن0ا ف0ي كونه0ا والأ نفسيا داخليا ينتاب الكينونة
 ق0فلا تتو الت0ي يسجل بص0مته ومنفتحة على بعد زمانيالخيال البعيد عن الواقع  عالم

ولك00ن ، الط00ول والع00رضخط00وط ب00ه  الت00ي تتس00اوى الأرض ي00ةعل00ى مركز وتس00تقر
مركزية اللغة الصابرية تعمل على تشكيل لغة حيادية تتخذ م0ن درج0ة الص0فر منطلق0ا 

 م00ن خ00لال تفري00غ البع00د العلم00ي م00ن حقيقت00ه وإبطاله00ا الأش00ياءكاش00فة ع00ن حقيق00ة  اله00
 في لعبة الشعر وحقيقته التي تسخر من الواق0ع والع0ادات الاجتماعي0ة لهادخوإ، العلمية

، لدي0ه متس0اويانالخي0ر وعلى الشاعر في ك0ون الش0ر  يؤثر ن كل شيء لاالتي تشي بأ
آل0ه  إل0ىمح0ولا ك0ل ش0يء ، إيذائهأو عون التأثير عليه ييستط ن خصومه وأعداءه لاوأ
 الإنساني ف0ي التع0املات والعلاق0اتوفقدان البعد ، ىالرضمادة شيئية تبعث عن عدم و

من ه0ذه القص0يدة ) 15(افتراضي ففي مقطع  آلة ومجتمع إلى تتحولالتي  الاجتماعية
   :يقول الشاعر

  ..على سطح الكمبيوتر شيءٍ  كلّ  يمكن أن ينتهيَ 
  ، واحدة)) ديليت((بنقرة 
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  ، تسخير فايروس أعمى يلتهمهُ  أو
   ،وأرتاح من هذا العناء

  ...رملي إلىسليما معافى  أعدو
   )1(، وشاطئي 

اله00دم والش00طب الت00ي تق00وض س00لطة وقاري00ة الكتاب00ة عل00ى وإن فك00رة التق00ويض 
ال0ذي يتج0اوز ، لال ميلاد النص الالكترون0يلولادة العدم من خ تؤرخسطح الكمبيوتر 

مش0روعية  المركز العقلي واللغوي ليجسد الشطب مرحل0ة جدي0دة تعب0ر ع0ن تفاه0ة ولا
تسخير الفيروس الذي ينهي استقلالية  أونقرة  إلىفي كونه تحول ، ولاعقلانية الوجود

له00ا فض00اء يقاب، ال0نص وحال00ة القل00ق والاض00طراب والض00ياع وع00دم الق00درة عل00ى الفع00ل
بح00دود الخي00ال  المش00بعتين) رمل00ي وش00اطئي(ته مفردت00ي ال00ذي كش00فالش00اعر المس00تقر 

 يبحث الشاعر عن فعل ح0ب حقيق0ي هاخلالمن  إذ، والشعر، والحب، والعشق، اللغةو
ل0م تس0تطيع التعبي0ر ع0ن حال0ة  الت0ي، والأش0ياءب0الحروف  هيقينيقاوم حالة الشك وعدم 

   .العبثية والفوضى التي تجسدت في هذا النص
بع00د اللغ00ة تبل00ورت ف00ي البع00د الس00ريالي  ن لغ00ة م00اومم00ا تق00دم يمك00ن الق00ول إ 

دور الص00وت الح00رف ف00ي تش00كيل فض00اء  وتقطي00ع الكلم00ات والتركي00ز عل00ى وال00دادائي
الت0ي حاول0ت الكش0ف  الأس0ئلةبني0ة م0ن  أو بعد فلسفي إلىانقلب وقد ، ي وحركيبصر

يجسد  بعد علمي إلىالإنسانية التي تحولت من ودواخل النفس الأشياء وكواعن حقائق 
   .إنسانيتهعن  وأبعدته الإنسان اء وحقائق من الموضوعية التي شيئتفض
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والمعرفي0ة ، والثقافي0ة، في المدونات الفلس0فية الفضاء أو يتجلى حضور المكان 
ولحظ0ة ال0وعي الإنس0اني ف0ي فه0م الك0ون والوج0ود م0ن ، بفكرة ثنائية الزم0ان والمك0ان

ب0ين  فالعلاق0ة ه0ذه، )1(للوجود مج0ردة فك0ان المك0ان خلال محاولة العقل تكوين صورة
لى حقول معرفية متنوعة انحدرت من إش0كالية عت حدود المكان لوجود والمكان فتحا

منتقل00ة إل00ى ، تعري00ف الوج00ود عن00د الفلاس00فة ابت00داء م00ن أرس00طو إل00ى الوق00ت الحاض00ر
ف000ي منظوم000ة ت000أطيره الاص000طلاحي  اض000طرابامم000ا س000بب  يص000ورة الوج000ود المك000ان

، )م الس0فليالسماء والأرض والع0ال( والمفهومي متقلبا بين التفسير الحسي الميثولوجي
والجسم ، اللاتناهيو، والتناهي، وأبعاده الفلسفية المنطوية على فكرة الحركة والزمان

فك0ان مفه0وم المك0ان ، عمل الإنسان بها على عقلنة الوج0ود لك0ي يفهم0ه حيثالطبيعي 
  .)∗(يشكل محلا أو حاويا أو ممتدا محددا لموضع الإنسان

للمك00ان ف0ي الفلس00فة انتقل0ت إل00ى  ةوالاص0طلاحيولع0ل ه00ذه الإش0كالية المفهومي00ة 
، زمك00ان، حي00ز، فض00اء( حق0ل النق00د الأدب00ي بص00ور وأش0كال متنوع00ة متمثل00ة ف00ي كون0ه

ة ن لك00ل تمظه00ر م00ن ه00ذه التمظه00رات الاص00طلاحية والمفهومي00أو، )2()مك00ان، ف00راغ
مص00طلح الفض00اء ف00ي اللغ00ة ه00و المك00ان الواس00ع م00ن ف، خلفيته00ا ومرجعيته00ا المعرفي00ة

ولا يبتع00د كثي00را ف00ي الاص00طلاح ع00ن معن00ى الفض00اء ، )3(الخ00الي الأرض أو الفض00اء
فالفض00اء الروائ00ي ه00و الحي00ز الزمك00اني ال00ذي تتمظه00ر في00ه عناص00ر الس00رد ، الواس00ع

                                                           

   .77: ينظر الوجود والصيرورة والفعل، تيسير شيخ الأرض ) 1(

للمكان في الفلسفة عند أفلاطون الذي عده حاويا وقابلا للشيء  اصطلاحي استعمالنجد أن أول  )∗(
وعن00د أقلي00دس ذو ثلاث00ة أبع00اد الط00ول  ،وب00ين ولا يمك00ن نفي00ه أو أنك00اره وعن00د أرس00طو موج00ود

أو ه0و الامت0داد اللامتن0اهي  ،أما عند ديكارت فه0و الممت0د ف0ي الأبع0اد الثلاث0ة ،والعرض والعمق
 ،وان00ه لحظ00ة أن00ات ونق00اط منفص00لة عن00د هي00وم ،وغي00ر مح00دد عن00د ج00ون ل00وك ،عن00د اس00بينوزا

ينظ0ر نظري0ة المك0ان ف0ي الفلس0فة  ،قديم وعديم الفناء عند نيوتنوللامتناهي والأزلي والأبدي وال
   .32ـ  17: حسن مجيد العبيدي ،ابن سينا نموذجا ،الإسلامية

محمد  ،وفض0اء ال0نص الروائ0ي ،29ـ  20: منيب محمد البوريمي ،ينظر الفضاء الروائي في الغربة ) 2(
 ،والس00رد الس00ينمائي ،308 ـ 306: ومعج00م الس00رديات، مجموع00ة م00ؤلفين.120ـ  111: ع00زام

و في نظرية الرواي0ة، ،158: فاضل الأسود ،خطابات الحكي ـ تشكيل المكان ـ مراوغات الزمن
، وبلاغ0ة 7 :ترجم0ة غال0ب هالس0ا ،وجماليات المكان، باشلار،  162ـ  141: عبد الملك مرتاض

 ،77ـ  67: اويأحمد السم ،، وعالم القصة في سرد طه حسين30ـ  17: ،فتحية كحلوش ،المكان
  .53: حميد لحمداني ،من منظور النقد الأدبي ،وبنية النص السردي

   .123ـ  122/  7مج : ينظر لسان العرب مادة ) 3(
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من الفضاء الطباعي إلى  لها بدءالروائي محتويا على أشياء متباينة ومتعددة لا حصر 
ن ه00ذا التوس00ع ف00ي أو، )1(ووجه00ة النظ00ر، الأح00داث، اللغ00ة، الأش00ياء، الزم00ان، المك00ان

لأن00ه قاص00ر بالقي00اس إل00ى  ؛أدى بعب00د المل00ك مرت00اض إل00ى رفض00ه ح00دود المص00طلح
مرتاض الفضاء  كذلك عدّ ، لى الخواء والفراغعفتاح معنى الفضاء مصطلح الحيز وان

إنم00ا حال00ة عام00ة ف00ي جمي00ع ، الطب00اعي تقني00ة كتابي00ة لا ت00رتبط بج00نس أدب00ي أو إب00داعي
بالفرنس0ي والانجلي0زي ( ,Space, Space(ترجم0ة مص0طلحي  فض0لا ع0ن أن، الكتابات

 ولا نتفق مع مرتاض في ك0ون توس0ع تخ0وم المص0طلح يع0دّ ، )2(حسب مرتاض بالحيز
ع تحت00وي عيب00ا إذ إن مص00طلح الفض00اء ل00ه مرجعي00ة عربي00ة تتس00اوق م00ع معن00ى التوس00

  .المكان الممتلئ والفارغ
لاس0يما ف0ي الش0عر وبس0بب أما عن الفض0اء الطب0اعي ف0إن الدارس0ات الحديث0ة و 

فض00اء الطب00اعي والش00كل يحم00ل الدة النث00ر وج00دت م00ن حال00ة التجري00ب الش00عري وقص00ي
ن أو، إنم0ا الفض0اء ال0دلاليمح0ددة كتابية  تقنيةيعني ولم يعد ، وسيميائية، دلالة رمزية

ي إشكالية لم تج0د له0ا ح0لا ف0ي الع0الم العرب0 شكل ترجمة المصطلح إلى فضاء أو حيز
تتف0ق عل0ى ترجم0ة المص0طلح بش0كل لغوية مؤسسة يئة أو مجمع علمي ولعدم وجود ه

وإذا انتقلن00ا إل00ى مص00طلح ، اجته00ادات شخص00يةف00ي النهاي00ة الترجم00ات  لأن ق0ار وثاب00ت
المظهر غير (، الخلفي، فيالجغرا(ماهى مع مفهوم الفضاء في المظهرنجده يتسالحيز 

، المس000افة، المس000احة، وزنال000، الحج000م، البع000د، الحرك000ة، الزم000ان، المك000ان، )المباش000ر
فض00اء وب00ذلك يك00ون ال، )رؤي00ة الحي00ز، حي00ز اللغ00ة، ت00دادوالام، والانخف00اض، الارتف00اع

والحي0ز بالنس0بة للمك0ان لا ، ه عل0ى الخ0واء والف0راغؤأوسع من الحيز م0ن حي0ث احت0وا
وك0ذلك يع0د الحي0ز ، والمك0ان ل0ه ح0دود تح0ده ونهاي0ة ينته0ي إليه0ا، حدود له ولا انته0اء

، واللغ00ة، كزي00ا ف00ي تش00كيل العم00ل الروائ00ي م00ن حي00ث ربط00ه بالشخص00يةعنص00را مر
  .)3(والحدث ربطا عضويا

انتهكت؛ لأنها لم ترتق إل0ى مس0توى الثب0ات  )الحيز(ولكن هذه القارية للمفهوم  
، فحيازة الشيء جمعه، فهناك من يرى أن الحيز ما عرفت حدوده ونواحيه، والتواطؤ

وب0ذلك ، م0ن الأرض يح0وزه الرج0ل حوالي0ه س0ياجاز الموض0ع ي0الحو، والسيطرة عليه
شمل وأوسع ونعني به اتساع المكان وترام0ي أطراف0ه إل0ى أيكون الحيز جزءا من كل 

                                                           

محمد  ،وفض0اء ال0نص الروائ0ي ،29ـ  20 :منيب محمد البوريمي ،ينظر الفضاء الروائي في الغربة ) 1(
   .308ـ  306 :ومعجم السرديات.120ـ  111: عزام

ـ  55 :م0ن منظ0ور النق0د الأدب0ي ،، وبني0ة ال0نص الس0ردي،162ـ  141: ينظر في نظرية الرواية ) 2(
60 .  

   .162ـ  141 :ينظر المصدر نفسه ) 3(
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فضلا عن أن الحي0ز مفه0وم فلس0في ، )1(أو حواف الإطار المحدد، خارج حدود التعيين
لص0ورة أو ا، أو الخلاء الهيولي، مضطرب في الخطاب الفلسفي بكونه يرتبط بالفراغ

وبذلك يكون لاشيء مطلقا  ؛أو المكان الذي ليس فيه متمكن أي مكان مجرد، المجردة
مبتع00دا ع00ن التحدي00د والت00أطير ال00ذي يمثل00ه المك00ان ف00ي ، )2(ي00دخل في00ه الوج00ود والع00دم

والعم00ق ال00ذي اكتم00ل ، والع00رض، ذي الإبع00اد الثلاث00ة ف00ي الط00ول يالمفه00وم الاقليدس00
في نظريته النسبية التي أثبتت أن العالم يتحرك على وفق بالضلع الرابع عند اينشتاين 

لأن الحقيق00ة توج00د ف00ي ال00زمن  ؛ي00ةمحايث00ة الزمكانالحقيق00ة متص00لة متبئ00رة ف00ي فك00رة 
والمكان الذي يجسد لحظة فهم الأشياء المتأطرة في الأبعاد الأربع0ة الط0ول والع0رض 

  .نفهم إلا في حدود بعد رابع الزماوالعمق التي لا يمكن أن ت
، وبذلك شكل الزمان والمكان كتلة واح0دة لا يمك0ن أن تنفص0ل إلا ف0ي إحساس0نا

أم0ا ، )3( لأن وجود المكان ضروري ج0دا للإحس0اس بم0رور الح0وادث وم0رور الوق0ت
فإن0ه يش0كل بن0اء متك0املا يت0داخل ف0ي كينون0ة المص0طلحات ، الإطار المفاهيمي للمكان

نص0را ف0ي الجه0از المف0اهيمي لمص0طلح ومفاهيمها السابقة إذ ي0دخل المك0ان بوص0فه ع
ق0رب المص00طلحات إل0ى مفه00وم أوب0ذلك نج00ده ، والزمك00ان، والف0راغ، والحي00ز، الفض0اء

الغربي00ة فه00و ف00ي اللغ00ة دة ف00ي مرجعيات00ه وأص00وله العربي00ة والت00أطير المك00اني المتجس00
، والق0وة، والخ0لاء، الحي0زو، والم0لأ، ي0نالأو، والمح0ل، والكينون0ة، والمنزل، الموضع

ية بكون0ه يتب0أر ف0ي فك0رة الإط0ار ويتبل0ور ف0ي جمي0ع تعريفات0ه الاص0طلاح، )4(لفراغوا
فاعل ف0ي حض0ور المكون0ات الس0ردية الوعاء الكبير الذي تجري فيه الأحداث التي تتو
  .)5(والزمن واللغة، والشخصيات، الخيالية الشعرية للحدثو

الحديثة إذ يرتبط من العناصر المهمة في نظرية السرد على هذا الأساس  يعدّ و 
، واللغ000ة، ووجه000ة النظ000ر، وال000راوي، والأح000داث، الم الروائ000ي بالشخص000ياتف000ي الع000
ن إو، تج0ري فوقه0ا الأح0داثأو أرض0ية  مكون0ا خلفي0ة، والزم0ان، والوص0ف، والدلالة

ف00إن القص00يدة الحديث00ة ونظ00را ، ق00رب إل00ى ع00الم الواق00عأتعك00س عالم00ا  )∗(كان00ت الرواي00ة
                                                           

ولس0ان  ،158: خطاب0ات الحك0ي ـ تش0كيل المك0ان ـ مراوغ0ات ال0زمن ،ينظ0ر الس0رد الس0ينمائي ) 1(
   .657ـ  654/ 2مج : مادة حزّ  ،العرب

   .166ـ  19 :ية المكانينظر نظر ) 2(
   .184: أبراهيم محمود خليل ،والنقد الأدبي الحديث ،19 :ينظر المصدر نفسه ) 3(
ـ  22 :وعبقري0ة الص0ورة والمك0ان، ظ0اهر عب0د مس0لم ، 343ـ  341/  8مج  :ينظر لسان العرب ) 4(

25.   
   .25ـ  23: ينظر عبقرية الصورة والمكان ) 5(

ة والروائية في النقد الأدبي بمقاربة المكان بوصفه عنصرا مس0تقلا الا لم تعن الدراسات الشعري )∗(
إذ كان الزمن الروائي موضوعا للعديد من الدراسات وهذا ليس بمستغرب  ،في الوقت الحاضر

ف0ي  ،زمن الخطاب وزمن القراءة هو العامل الأساس0ي لوج0ود الع0الم التخيل0ي نفس0ه ،لان الزمن
الأسبقية في الأدب على الفضاء الروائي المعروض وذلك؛ لأن هذا   البداية كان الزمن فكانت له
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ف00إن ، والمس00رح، والس00رد، ى ع00والم وتقني00ات ال00دراماا عل00لت00داخل الأجن00اس وانفتاحه00
ّ  الفضاءحضور  ل قيمة دلالية ثرية خضعت للمقاربات الأدبية الت0ي درس0ت المك0ان مث

ش0ة تواش0جت يوتجرب0ة ظاهراتي0ة مع، نة س0يميائيةوإيقو، ورمزا، بوصفه فكرة ودلالة
 المك0ان م0ن مس0رحَ هن0اك و، )1(مع خيال المؤول وتجربته وأحلام الطفولة عند باشلار

 ً   .أيضا
ت0أثيرات لق0د خض0ع  ص0ابرمن القول إن المكان الش0عري ف0ي نص0وص  بدّ  ولا 

فض0لا ، النص المسرحي أو الأداء المسرحي من الواجه0ة الدرامي0ة والع0رض المرئ0ي
عن التأثيرات الواقعية المحيطة بالنص الش0عري الس0اعية إل0ى تعمي0ق ال0نص الش0عري 

من الإشارة إلى أن المكان  بدّ  لا كما، وضوعي ومتوازنبواسطة بناء المكان بشكل م
فالح00دث لا ، لمعالج00ةف00ي المس00رح ه00و الإط00ار المح00دد لخصوص00ية اللحظ00ة الدرامي00ة ا

إنما في مكان محدد ويرتبط بالشخصيات كاشفا المكان ع0ن دوره ، مكانيكون في اللا
 ع0ن الجان0ب فض0لا، المركز في المسرح الذي يمث0ل الخلفي0ة الدرامي0ة لل0نص الش0عري

، والتاريخي0ة، والأبعاد الاجتماعي0ة، والبعد النفسي الذي يضفيه على مكنون الشخصية
  .)2(تفارقه لاوالعقائدية التي ترتبط بالمكان و

لغوي00ة  أبع00ادللفض00اء بم00ا يحمل00ه م00ن  اختيارن00ان نجان00ب الص00واب ل00و قلن00ا إ لاو
 الإيق0اعيتج0اوز الفض0اء قد أن الفضاء الشعري الحديث  متأتٍ من، ومكانية ورؤيوية

منطقي0ة قص0يدة النث0ر وهيمن0ة  إل0ى، الح0رةالقصيدة تفعيلة و، المتجلي في عمود الشعر
فض00لا ع00ن ت00داخل الفض00اءات ، ال00داخلي وتجاوزه00ا ال00وزن والقافي00ة الإيق00اعالفض00اء 

ثره0ا إالتي عل0ى والدراما ، والسينما، والمسرح، مثل فضاء السرد الأخرى والأجناس
ش00كل فض00اء لي، ع00ن ح00دود قص00يدة الحداث00ةنعتق00ت س00معية وبص00رية أ أبع00اد هيمن00ت

بع0د الفض0اء الش0عري م0ن خ0لال تش0كيل فض0اء  السحر بعدا جديدا في م0ا أوالمخادعة 
إنتاج0ه لف0رض  الإغ0واءيؤسس لنموذج التماهي السحري الذي يمارس ، زائف مخادع

ب فك0رة ي0على تغي متناهيا يعمل لافضاءً الذي يمثل  السحري ومجال خطابه، الهيولي
  .النهاية الفضائية للدالة الشعرية عن حديثال أوالفضاء  أيقونة

الذي يفض0ح س0رائرنا  الإكراهيطرح دريدا لفكرة وجودية الفضاء  ويمكن عدّ  
بع00د الفض00اء  م00ا متلق00ييق00ف  إذ، نموذج00ا للم00ا بع00د الفض00اء الش00عريويب00دي س00وءاتنا 

م اللامتناهي الفض0ائي ال0ذي يتج0اوز يحدث داخل تخو ما أمامعاجزا مشدودا  الشعري
علام0ة فض0ائية  أووه0م فض0ائي  أنش0اءق0درة الش0اعر عل0ى الم0رتبط ب، مفهوم النهايات

                                                                                                                                                    

ينظ00ر بني00ة الش00كل  ،الأخي00ر لا يمكن00ه أن يتحق00ق الا ف00ي الوق00ت ال00ذي نش00رع بالكتاب00ة أو الق00راءة
   .25: حسن بحراوي ،الروائي

م0ن  ،، وبني0ة ال0نص الس0ردي،31 :والفضاء الروائي في الغرب0ة ،13ـ 6 :ينظر جماليات المكان ) 1(
  .70 ،60 :منظور النقد الأدبي

  .212ــ  211 :ينظر البحث عن النص، مدحت الجبار )2(
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ع0الم والطيف الدريدي المتبلور في كينونة اللاوج0ود  أوعالم الشبح  أنقاضتقوم على 
ل ف0ي تخ0وم الت0ي تش0تغ، لكترونيةوالا، المرقمنة بتقنيتهبعد القيامة الدنيوية المحملة  ما

تغيي00ر العلاق00ات م00ن خ00لال عامل00ة عل00ى  وتتآك00لوالح00دود الت00ي تتلاش00ى  الأثي00رفض00اء 
  .)1(الميديائي الذي يرقمن اللغة والفضاء الشكلي للقصيدة واللغويو تكوينها للوسائط

 االمش0رع الكت0ابي م0ن كون0ه تك0افؤ أووبذلك يتحول الفضاء في الشعر الحديث  
، )2(فض00اء يتناس00خ م00ع انطولوجي00ا الخي00ال الش00عري ل00ىإللفض00اء الخ00ارجي  اانطولوجي00

الم التج00اوز ن00ه ع00إ .نفس00ها بص00ورة مس00تمرة إنت00اجبداي00ة جدي00دة تعي00د وأص00لا مح00دثا 
بع0د الفض0اء  ماويمكن أن تنطلق مقاربة ، متناهيةالالفضائية غير ووالجدلية التشكيلية 

 ف0ي س0ياقللافضاء اي الجديد من خلال فكرة اللاشكل ورانطولوجية الفضاء الشع إلى
مع0ه  تح0اور إيقاع0اوقدرة الشاعر على تشغيل حاسة الس0مع والبص0ر بوص0فها  تقنيات
الآخ0ر ال0ذي يمك0ن والبع0د ، الك0م أوالفضائية للسينما وتكنولوجية فلسفة الكونتم  الأطر

 عب0روالتخطيط0ي التش0كيلي  الل0وني وتأثيثه يبعد المكانال في بعد الفضاء ما يكشفهن أ
بص00ري ودوره ف00ي التح00ول م00ن والتفكي00ر ال، والش00د الفراغ00ي، ر والأط00رفك00رة الإط00ا

يس0لم دلالات0ه الا م0ن  الفض0ائي ال0ذي لا الإيق0اع إل0ىالرسم الفض0ائي اللغ0وي و، اللفظة
ف00ي  الإنس00انيلحض00ور وأنم00اط ل، وأش00كال، م00ن أل00وان يعب00ر عن00ه م00اويقول00ه  خ00لال م00ا

ى كس00ر الجزئي0ة وم0دى ق0درتها عل0لقات0ه وتع، في0ةوالزخر، التش0كيلات اللوني0ة )3(داخ0ل
تتجلى في وسائطية ع0الم المي0ديائي ال0ذي  هيو، و الفضائيةالحدود والفوارق المكانية 

  .الدلالية وشبكتها الافتراضية بمعية إغراءاتهيشكله الفضاء الشعري 
ف0ي المقط0ع الس0ادس  يكش0ف ص0ابر) تعريف0ات مش0حونة بالرغب0ة(ففي قص0يدة  

تعم0ل  إذ، قص0يدة النث0روأفقي0ة إيق0اع عم0ود الش0عر الق0ديم تج0اوز ي عن انزياح فض0ائي
أثرية الفض0اء الش0عري ف0ي ه0ذا المقط0ع عل0ى تك0وين أث0ر تقطيع0ي كت0ابي يتم0اهى م0ع 

للغوي التكاملي على اللوغوس ا وما بعد الفضاء وتمرد القصيدة الحديثة، الأثر النفسي
، )∗(يروس0يى فض0اء جس0دي إوتحويله0ا إل0) لحقيق0ةا(الكلمة اللاليثيا في إظهار القول و
، تحط0يم وتهش0يم اللغ0ة وأنس0اقهاجموعة كلمات هي دعوة دادائي0ة لمفإن تقطيع كلمة و

ونزوعه000ا إل000ى التجريبي000ة والتخل000ي ع000ن الكلم000ة وع000د الح000روف والأص000وات الم000واد 

                                                           

   .390ــ  388 :عبد الغني بارة ،ينظر الهرمينوطيقا والفلسفة ) 1(
  .213ــ  212 :ينظر الحقيقة والمنهج ) 2(
  .146 :ينظر عبقرية الصورة والمكان ) 3(

دية قد كانت المحور المهم في فلسفة نيتش0ه الت0ي عل0ى أثره0ا إن فكرة الكلمة الايروسية أو الجس )∗(
انتقد الروح العلمية السقراطية التي حولت الكلمة الايروسية والبريئة إلى لوغوس ينطوي عل0ى 

ينظر الفلس0فة ف0ي  ،تحريف الحقيقة التي تجاوزت براءة الكلمة الايروسية التي تعبر عن الحقيقة
    .88ـ  22: سهيل النقاش ،هنتش ،العصر الماسأوي الإغريقي
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ددة داخل القصيدة تظه0ر حال0ة متع أجزاءإلى ) كلماتال(وتقطيعها ، )1(الأساسية للشعر
ضور دور الصوت الذي يفتح عالم النص على وجودية إيحائية تزي0د تحجب في حاللا

مكون0ة ش0كلا أو جس0دا ، من قدرة الألفاظ على الإيحاء وإث0ارة الخي0ال وتنش0يط التأوي0ل
الصوتية والشكلية للمفردات والتراكيب لتزيد م0ن  التقطيعاتجديدا يستغل فيه الشاعر 

دم دلال0ة بص0رية ويق0، )2(دلول الس0ياققدرة الكلمة على الإيحاء والتوهج مت0أولا م0ن م0
تقطيع  استخدامفي  مما يعبر عن نرجسية الشاعر يروسية الشكلينمط لإ ا فضائياوأثر

الكلمات التي تعمل على هدم اللغة المألوفة ليخلق رؤية جديدة ت0ؤطر الفض0اء الكت0ابي 
ني0ة ر الجه0ات المكايف0ي أث0ر ت0أط) اللغ0وي(طوي على روحي0ة المعن0ى اللوغوس0ي المن

إلى براءة وروح  )اللوغوس(مما يشكل جسدية نصية تحرف وتزيح اللغة ، والزمانية
  .)3(اللغة الايروسية

ن العدول اللفظي في تقطيع الكلمات ذو بعد نفسي لدلالة المفردة المتقطعة ف0ي إ
شيئية ترتس0م عل0ى فض0اء جس0د سقاطية إفي حركة نفسية تعبر عن نفسها في القصيدة 
ول00وج تس00تبطن ثنائي00ة نفس00ية وتوجيهي00ة بص00رية كاش00فة ع00ن لحظ00ة ، أرض00يتهال00نص و

يعم0ل كفرش0اة ترس0م عل0ى فض0اء  )4(للمؤول مشكلة بؤرة تعمل عل0ى حض0ور بص0ري
 ف0ي س0ياقوالقافي0ة ، مما يكون حالة تعويض ع0ن الإيق0اع العروض0ي، الورقة البيضاء

الم العم00ق واللاتحج00ب الع00م00ل عل00ى وف00ق جدلي00ة التحج00ب الأرض وإيق00اع بص00ري يع
  :الشاعر يقول إذ )الشكل(

  اقتربي  :قلتُ 
  ..أقتـ :قلتُ 
  ....قلتُ 
  ..ها
  ..هو
   )5(م د ق ا

عل0ى  ف0ي ه0ذا ال0نص أو الجش0طالي والعمق والش0كل الجش0تالي الأرضيةتشتغل 
يروس0ية تخت0زن إوأبع0ادا نفس0ية  ))قل0تُ ((في تقطيع كلم0ة  كاشفاالأثر البصري فضاء 

التي تشي من خلال تقطيعها عن ، ))قلت((امنة في الكقدرة الكشف فعل الاقتراب من 

                                                           

  .134 :ينظر الإغراب في الشعر العراقي المعاصر ) 1(
ولغ0ة الش0عر  ، 231 :، احم0د ج0ار الله)200ـ  1968(ينظر أثر الرسم في الش0عر العراق0ي الح0ر  ) 2(

    .221: عمران خضير حميد ،العراقي المعاصر
النق000د المعرف000ي ،ومش000كاة المفاهيم ،179: غالي000ه خوج000ة ،مح000ارق الحداث000ة ،ينظ000ر قل000ق ال000نص ) 3(

    .195ـ  191: محمد مفتاح ،والمثاقفة
     231 ):200ـ  1968(ينظر أثر الرسم في الشعر العراقي الحر   ) 4(
  .73 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 5(
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فه00و يعم00ل عل00ى  ))ق((تنازلي00ة منتهي00ة بص00وت حال00ة الاقت00راب بص00ورة تدريجي00ة و
الت00ي تس00تكمل م00ع ، ))ادم((تفض00حه كلم00ة  يروس00يإوارتب00اط  انقط00اع نفس00ي وبص00ري

ف0ي  ت0وحيالت0ي و ، إعلان0اً ع0ن ق0دوم المُنتظ0َر الش0عري) ق0ادم(المص0در ) ق(الحرف 
أنه0ا تحي0ل باجتماعه0ا عل0ى اس0م  عل0ى ))ا د م((اق آخ0ر ح0ين ننظ0ر إل0ى الأح0رف سي
مح00اولا ، والاقت00راب والالتح00ام والفحول00ة والذكوري00ة الأص00ل الواح00دل00ة لادلل)) آدم((

لحض0ور والس0لطة والق0وة ع0املا يمث0ل ا ه0وو )قلت(الشاعر من خلال تقطيع الصوت 
بش00كلها المتقط00ع  قل00تإذ ت00رتبط كلم00ة ، لفع00ل الرغب00ة الجنس00ية المتلق00ي اس00تدراجعل00ى 

ف0ي ، والاتحاد لتتكسر في شكل تنازلي إلى صوت واحد مما يكشف حالة الفناء والعدم
تعريف0ات مش0حونة بالرغب0ة كون القطع يدخل ف0ي ح0وار تناص0ي م0ع عن0وان القص0يدة 

ويتم00اهى ه00ذا الأث00ر البص00ري ، الفع00ل إل00ىمرحل00ة الق00ول الت00ي تتم00اهى م00ع تج00اوز 
تمنطق الفعل ، على شكل فراغات وتهشيم القصيدة )1(ع حالة تقطيع وتلاشٍ التقطيعي م

الف00راغ بم00ا  ق00ي وقدرت00ه ف00ي تش00كيل وم00لءموس00وعية المتل يحف00ز الش00عري ف00ي فض00اء
ف0ي المقط00ع الراب00ع يق00ول  )ف00زع يغ00زو المس00اء(فف00ي قص0يد  .وطموحات00ه آمال00هيج0انس 
  :الشاعر
  !!لهما الآن بين احتمالين لا ثانيَ  ركِ خيّ أُ 

  ...أو...إما
  ، الفراغاتِ  ملءَ  بوسعكِ 

  ، عِ وشحنها بالتطلّ 
  )2(.أبداها بحلمك المقيد وضخّ 

 ل0ت ب0أدواتالنص ولاسيما من خلال لعبة الفراغات التي تمثّ  إستراتيجيةتسجل 
ف00ي ك0ون الفراغ00ات ، ل00دى المتلق0ي التوق0ع أف0ق أو لعب0ة تح00اول كس0ر خيب00ة )أو و أم0ا(

ولع0ل ، اله0 أو ج0دران لا ثال0ثفعل الاختيار بين ح0دود  تعاضد ليةالاحتما واختياراتها
الت0ي قص0يدة خض0ع لس0ياق النس0ق الع0ام للء الف0راغ م0ن قب0ل المتلق0ي يم0لوفعل الكتابة 

أن00ا  محاول00ةف00ي ، ياقتي00ة الجف00اء والاش00تبل00ور ح00ول مح00ور ون00واة وموض00وع ف00ي غات
أو  الاقتراب ماأبين  مخيرية إياهالمحبوب  الآخرالحفاظ على رابط الحب مع  الشاعر
 ط ذاك00رة المترادف00ات الض00ديةينش00ف00ي عملي00ة ت لعب00ة وحيل00ة الاختي00ار كم00نوت، الابتع00اد
 ةالهج00ر المتص00ل بطل00ب )أو و أم00ا( ج00دران الش00رطية الواجب00ة التنفي00ذب00ين  الواقع00ة

  .ب الخوالحضور والغيا، العدم والوجودو، الوفاءالوفاء وعدم ووالوصل 
قائم0ا عل0ى فج0وة فراغي0ة كرافيكي0ة  إيقاعايدة فضاء القصل ويشكل هذا التجاوز 
س00لطة المكبوت00ات ف00ي وك المتلق00ي ف00ي ملئ00ه بم00ا تفرض00ه علي00ه ثقافت00ه أش00راتح00اول 

                                                           

   .219ـ  217 ):2000ـ  1968(ينظر أثر الرسم في الشعر العراقي الحر  ) 1(
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 ولا، لمتلق0ي كينونت0ه الض0ائعة والغائب0ةمرآة يكشف بها ا إلىليتحول الفراغ ، اللاوعي
 معماري000ةالتضاريس000ي لاء الص000ابري عن000د التج000اوز الش000كلي وض000بع000د الف يتوق000ف م000ا

المكاني0ة تعم0ل ف0ي نص0وص الش0اعر  أيقونت0هن م0ا بع0د الفض0اء ف0ي إذ نجد أ، القصيدة
مك0ان الش0عري ال0ذي يمث0ل نموذج0ا محاك0اة ال إل0ىاللوغوس اللغ0وي الأنعتاق من على 

 وانعكاس0اتهان0ة مكلأمتجاوز لفالنص الصابري ، النص وتكنيكه إستراتيجيةقائما على 
يس0تجيب لمنطقه0ا  أمكن0ة إل0ىنهار والطيف والهواء الليل والمحولا الزمان و، الواقعية

  : يقول الشاعر الأولفي المقطع ) انشغال(العالم الشعري ففي قصيدة 
  هُ أقفل الليلُ على ذاكرتي أبوابَ 

  حتار في عطري اشتياقُ البرتقالْ وأ
  الفجرِ  أرصفةوتعالت كلّ أصوات المحبين على 

  تعال  :تناديني
  ، للبوحِ فاعتراتني نوبةٌ ملحاحةٌ 

  )1(.نخطافاتِ الضياءِ واهتزازاتٍ الظلالُ اللوجهِ الذي أربك في جفني 

ا يتجل0ى ف0ي ه0ذ إذ، اللامنطق أساسن الشعر يؤثث المكان على من المعروف أ
 مك0ان إل0ىتعم0ل عل0ى تحوي0ل اللي0ل  س0ريالية اس0تعارةالمقطع بعدا مكاني0ا ينف0تح عل0ى 

ه م0ن بتبعي0ة دلالي0ة بالب0اب وم0ا يحمل0 قيتع0الال0ذي الإقف0ال فع0ل  يظه0رهويشي ، وحيز
يشي بجدلية ترتبط  )∗(في كون القفل، )الليل قفالإ(تركيبية تضاعف من دلالة  شحنات

الشاعر في ك0ون اللي0ل  أنااب تجسد الفسحة والضيق الذي ينت وهي، بفتح الباب وغلقه
، عل00ى تمثي00ل الحاض00ر لش00يء غائ00ب اعل00ى ال00ذاكرة م00ن خ00لال تحفيزه00 الأب00وابيقف00ل 

إليه0ا العاش0ق عل0ى ش0تاق ي ح0ب أويسجل حضوره ف0ي ال0ذاكرة بوص0فه بص0مة عش0ق 
  .حضور الحبيب وريحه على أساسالذاكرة شكل صورة تستقر في 

مع  تناصا ولاسيما ريحه الحبيب، اشتغال حاسة الشم في هذا النص ويمكن عدّ  
ن وأ، ق0الري0ح البرت إل0ىقصة يعقوب وهيمنة حاسة الشم وم0ا تس0تدعيه م0ن الاش0تياق 

الحق00ل الرم00زي  إل00ىال00نص تف00رض عل00ى الم00ؤول دلال00ة للبرتق00ال تتحي00ز  إس00تراتيجية
وتعال0ت ك0لّ أص0وات ( عبارةالونسق  إذ تتعالق دلالة المرأة مع سياق، للمرأة والدلالي

 الت00ي تفش00ي بلحظ00ة الالتق00اء والتق00ارب والح00ب ال00دائم) الفج00رِ  أرص00فةالمحب00ين عل00ى 
فعل الن0داء ال0ذي يجس0د الانكش0اف  الصوت الذي يظهره اعارتف في سياق، والمفضوح
قلق0ه ال0دائم ال0ذي  تجس0د ف0يبوح من قبل الش0اعر ال0ذي ممثلة لحظة ، غائبوحضور ال

فض0حها قل0ق اللي0ل ولك0ن معادل0ة الب0وح ي، ع0دم الب0وح للمعش0وق أوينازعه بين الب0وح 
                                                           

   .55 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 1(

لابد من القول إن فكرة الانفتاح والانغ0لاق م0ن خ0لال ذك0ر أيقون0ة ف0تح وغل0ق عتب0ة الب0اب والناف0ذة تمث0ل  )∗(
فسحة نفسية تتجلى في جدلية الوطن والغربة و تتردد بوصفها ظاهرة في أشعار كثيرة مثل شعر سعدي 

  .208ـ  191: عز الدين المناصرة والبياتي، ينظر بلاغة المكان يوسف، وفاضل العزاوي،والشاعر
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بوابة مشكلا ، ك جذوة العشقحرّ  لأنهذبية وجه المحبوب اوعدم القدرة على مقاومة ج
ولا يتوقف القلق الداخلي على ، الذي يمثله الحب والعشقالنور  أوعلى الضياء  انفتاح

ض00يق إنم00ا يمك00ن أن ت، فع00ل الانغ00لاقيف00رض علي00ه مك00ان  إل00ىاللي00ل وتحوي00ل الزم00ان 
قص00يرة ف0ي قص00يدة ف0ي ق00ول الش00اعر  إب00رةمس0احة المك00ان حت0ى تتق00نن بوص00فها خ0رم 

  )):للذةاضجيجٌ مثخنٌ ب((عنوانها 
   ك بلا حسرةٍ فضاءَ  غادرْ 

  )1(بلا عناء الإبرةِ  وادخل في خرمِ 
، )تقني0ة الن0انو( بالص0غر المتن0اهيفض0اء  إلى ينتميتشكل جدلية المغادرة والدخول بعدا 

ب م00ن المعوق00ات المادي00ة والمعنوي00ة الهرب00إرادة الش00اعر إذ تتجل00ى ، اهي ب00الكبروالمتن00
قة تجس00د حري00ة تخل00ق م00ن ل00و كان00ت ض00يوالبح00ث ع00ن فس00حة و، الفض00اء الخ00ارجيو

تتجاوز كل الفض0اءات والحري0ات  ريةتبصّ قابلية  نحوفي عوالم تتحول  اللاشيء شيئا
ن للش0عر ق0ول إالويمك0ن ، )الإب0رةخ0رم ( ب0ه اللامفك0ر أووتشتغل على المسكوت عن0ه 

ال00دائم م00ن  الإنس00انالفج00وات النفس00ية والانطولوجي00ة وقل00ق  منطق00ه الخ00اص ال00ذي يم00لأ
  .والحرياتالجسد  ضيق

إذ بعد الفضاء في نصوص صابر  ماب رتبطاف تجاوزا فضائيا ن نضيويمكن أ 
 الأث00رق00وة  إل00ى إنم00ا انطل00ق، اللغ00وي أوعم00ق الفض00اء ال00ورقي ل ل00م يكت00ف بتوظيف00ه

ص0ياغة  ال0ذي يعي0د، الس0يناريو توظي0فمن خلال صنع المش0اهد م0ن حي0ث السينمائي 
تلقي التي تعم0ل عل0ى شاط الحواس الخمسة عند المحفز نالمكان بوصفه مياديا مرئيا ي

 ص00ابر تقري00ب المك00ان الش00عري م00ن ن00ص الشاش00ة المرئ00ي مح00اولا، تخلي00ق المك00ان
 لأن تقني0ة الشاش0ة، م0ع المتلق0ي ي0ةوالتفاعل التأثيرية ضاعف من قدرتهمما  والمسموع

قرب0ا  أكثرهو ذهني  جعل ما عملت علىفنون السمعية والبصرية المازجة والمذوبة لل
 لا اف0ي ك0ون المك0ان الس0ينمائي ي0وفر للش0اعر ع0دد، م0ألوفومما ه0و واقع0ي وي0ومي 

وهك0ذا نج0د ه00ذا ، الت0ي يص00عب التعبي0ر عنه0ا بالكلم0ات العاطفي0ةيحص0ى م0ن الرم0وز 
 تها المرئي0ة فف0ي قص0يدةاش0روط المي0ديا وتجس0يدأخض0عه ص0ابر لق0د  يالتكييف المك0ان

  :يقول الشاعر الأولفي المقطع  )طقوس رسمية للوهج الآتي(
  ، البيضاء رمزُ السنابلْ  أسطورتكحين يسطعُ في 
   كتاب الفرحِ  الأرضوتقرأ موسيقى 
  ، ...وحبّ البحرِ  في حرب الحبرِ . .الأجراسوتهتزُّ مويجاتُ 

  )2(بك أستضيء
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ز متحول0ة وبتوغلنا في المرئيات والسمعيات ف0ي ه0ذا ال0نص ال0ذي يف0يض برم0 
 الإنس00انيص00ور ه00ذا المش00هد حرك00ة  إذ، المتلق00يع00رض فرج00وي يس00تجيب ل00ه  إل00ى

تحف00ز حاس00ة البص00ر وذاك00رة المتلق00ي الت00ي بيض00اء الحقيق00ة ال تؤس00طرالت00ي  والأش00ياء
من راحة وصفاء وجمال بالنسبة للنساء تتساوق مع  الأبيضوما يمثله لون ، البصرية

ع وب0ذلك جم0، العطاء والخير وعمقها البصري وما يفرضه من رموزصورة السنابل 
ب دلال0ة متجانس0ة ت0رتبط بالص0فاء الت0ي ترك0ّللمشاهد رمزية البياض والسنبلة  الشاعر

 ارم0ز يبتعد ع0ن كون0ه السنبلة في الثقافات العالمية لارمز  ن كانوإ، والخير والعطاء
  .)1(النافعة استخرجت من السنابل الأشياءغلب إذ إن أ، للحياة والوجود

م000ع  بتس000اوقهارمزي000ة الس000نابل و ويمك000ن تص000وير الجان000ب المرئ000ي للبي000اض 
 وما تقدم0ه ذاك0رة الموس0يقى، والبهجةتعبر عن الفرح  إلىودلالتها السمعية الموسيقى 

التي تشكلت في الم0وروث الش0عبي ية والدينية في المعابد القديمة من الاحتفالات التعبد
هد ه00ذا المش00ن أو، الديني00ة والأس00طورية بالاحتف00ال ب00الزواج وغيره00ا م00ن المناس00بات

 والبهج00ةالص00فاء ب الس00ينمائي ال00ذي حف00ز حاس00ة البص00ر والس00مع ودلالت00ه المرتبط00ة
حال000ة الاهت000زاز والموج000ات المتواص000لة م000ن حرك000ات ودق000ات  الت000ي ت000دعموالعط000اء 
الكتابة الصراع بين حرب الحبر  على يتقدممثلت حافزا صوتيا ومنبها وقد ، الأجراس

وح0ب البح0ر ال0ذي ، الس0يطرةوت0راض م0ن الاف يش0كل ع0والم يوما تمثله من دور تقني0
 امض0فيا بع0دا إنس0اني، م0ة والرهب0ةكلم0ة البح0ر بالفض0اء الواس0ع والعظن ن0ؤول يمكن أ

كلم00ات ح00رب الحب00ر تعج00ز ع00ن التعبي00ر ع00ن عم00ق إذ إن ، والاحتف00ال للج00وى الف00رح
الكشف  والكلمات في العبارات حين تعجزالذي يطوق أنا الشاعر  هاجس الحب الكبير

 وأم00لزماني0ة مس0تقبلية  ةش00كلإض0اءة م أيقون0ةالش0اعر م00ن المحب0وب  أتح0اذوأن ، عن0ه
 استعان ن الشاعرفإ، الكلمات تعجز عن الكشف والإظهار ولكون، وطموح غير متناهٍ 

التي يتغل0ب به0ا عنص0ر  والمشاهدة ةالقدرة الفرجوي ليحفز، بالجانب المرئي والسمعي
والبص00رية  ةالس00معي الح00واسانس يج00دها المتلق00ي م00ن خ00لال تج00 حي00ثالمتع00ة والل00ذة 

  .مشاهدةالفعل  بؤرة والفكرية وتبلورها في
  

� �
� �

�א�����א�"�!  �
                                                           

  .292 :الرموز ) 1(
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مثلوجه من الرمل مرسوم على حدّ ، يمكن الرهان أنّ الإنسان سوف يندثر"... 

  .".البحر
  )الكلمات والأشياء(فوكو 

  
  ...سأرفع رتبتي منذ الآن"

  ...من صعلوكٍ 
  .!".إلى ملك

  محمد صابر عبيد
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 إل0ىم0ن ح0دود النس0ق النص0ي  الانتق0ال أس0استشتغل مابع0ديات اللان0ص عل0ى  

وما تمخ0ض  الحديث توجهات الفكر النقدي أهم من الذي يعدّ ، الكون السياقي والثقافي
في تجاوز التمركز اللغوي للمعجم ، المعرفي والثقافي فكرة البعديات ودورهاعنه من 
لموس00وعية ا ال00ذي يعاض00د اللامتن00اهيرم00وز الخط00اب الثق00افي وانفتاح00ه  إل00ىالنص00ي 

 إس0تراتيجيةف0ي تش0كيل ، )م0ا بع0د اللان0ص(والمتلق0ي ينطلق منها الق0ارئ التي  ثقافيةال
 ال0نص الت0ي تجس0د م0لأفجوات وفراغات خفايا وداخل القراءة الثقافية ودالها المضمر 

 ةتتج0اوز ال0دال والم0دلول واعتباطيت0ه الدسوس0ري وه0ي، ثقافيةالمستمرا ودائما للجمل 
الثقافي0ة وتفاعله0ا ع0ن الرمزي0ة  وأبعدتها، العلامة في حدود النسق اللغوي أغلقتالتي 
  .تماعي والثقافي والمعرفيالاج

العل0وم  أكث0رف0ي  عمالهاواس0تال0راهن لمفه0وم الثقاف0ة ن نفه0م المعن0ى أردنا أ وإذ 
 والاص00طلاحيةاللغوي00ة  افإن00ه م00ن الض00روري أن نعي00د تركي00ب ص00يرورته، الإنس00انية
في المعاجم  ثقافة كلمةفتداولية ، مع التاريخ الكاشف عن مضمراته وكينونته اوعلاقته

إذ ، بضم الق0اف وكس0رها) ثقف(حصر في الفعل الثلاثي نوالقواميس اللغوية العربية ت
، ةوالفطن0، والحذاق0ة، ال0تعلم كونه0ا ت0دل عل0ى ع0ن لا تبتع0دت الحسية للكلمة ن الدلالاإ

 الف0رد بإع0دادت0رتبط ه0ي و، والتشذب، والتهذب، والأداة، والمصادفة، والظفر بالشيء
الت0أقلم م0ع المش0اكل  عل0ىوالذهني0ة الت0ي تس0اعده ، ت0وفير المه0ارات الفكري0ةمن خلال 
مص0طلح  إل0ىشتقاقية في اللغ0ة العربي0ة ل0م تتط0ور الا ن هذه الكينونةوأ، )1(الاجتماعية

العقل00ي وتص00نيفه  وي00دخلها ف00ي التجري00د، يبع00دها ع00ن الحس00ية إبس00تومولوجي أوعلم00ي 
ظه0ر  إذ النشأةحديث و، مفهوما غربياون مفهوم الثقافة اصطلاحا المعرفي في كون أ

ن المعن0ى الث0امن عش0ر فت0رة تك0وّ الق0رن  ولئن كان من الممكن ع0دّ ، الأنوارفي عصر 
لفظ0ة قديم0ة ف0ي التعبي0ر الغرب0ي  أص0بحتق0د و، )الثقاف0ة(الاصطلاحي الحديث للكلمة 

 CuLturaظهرت في أواخر القرن الثالث عشر منحدرة من  إنها إذ، سيما الفرنسيولا

                                                           

ثمة حقيقة سيميائية أكد عليها أمبرتو إيكو في أن جدلية الدال والم0دلول الت0ي تمي0ز العلام0ة ق0ائم  )∗(
التي تبدو دائما غي0ر مكتمل0ة أو مؤجل0ة، فكلم0ا أولن0ا م0دلولا أي ترجمن0اه ف0ي  على فكرة الالتئام 

علامة أخرى تبتعد أكثر وتتحدد أكثر، وبذلك فإننا نتوفر على نصفي شيء ما في كل مرة يق0وم 
  .313 :ينظر السيميائية وفلسفة اللغة ،فيها أحدهما مقام الآخر

  .12ـ  11 :موفق سالم نوري ،ين خليلعماد الد ،مدخل إلى الثقافة الإسلامية ) 1(
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 إل00ى ش00ارةإوذل00ك ، والماش00ية الأرض أواللاتيني00ة الت00ي تعن00ي العناي00ة الموكول00ة للحق00ل 
  .المحروثة الأرضقسمة 

ن وإ الأرضت الكلمة في القرن الس0ادس ع0ن الدلال0ة عل0ى حال0ة فلاح0ة لقد كفّ  
 ب0دأتف0ي الق0رن الث0امن عش0ر  أنه0ا إلا، التص0ور الحس0يوالأصل بقيت محافظة على 

ف0ي ق0اموس  أدراجه0ات0م  إذ، المج0ازي الاص0طلاحيالكلمة تف0رض نفس0ها ف0ي معناه0ا 
الفعل مثل ثقاف0ة الفن0ون  أووضوع بمضافات تدل على المالفرنسية متبوعة  الأكاديمية

تع0ابير لغ0ة  إل0ىالكلم0ة الاص0طلاحية  انتم0توبذلك ، المجتمع الخوثقافة  الأدبوثقافة 
 الاس00تعمال إل00ى وانته00ت، إليه00ا تحريره00ا م00ن متمماته00ا المض00افة ن ت00مّ أ الأن00وار إل00ى

 الأن0وار باي0دولوجياولق0د انخرط0ت الكلم0ة ، للتدليل على تكوين الفكر والتربي0ة المنفرد
مفه0وم  إل0ى فيم0ا بع0د متحول0ة، والفعل، والتربية، يةوالتطور، يةبالأفكار التقدممقترنة 

عل000م الاجتم00اع والانثولوجي000ا ولاس000يما ف00ي ابت00داع ، علم00ي ف00ي الق000رن التاس00ع عش00ر
 بإش0كالياتالتي غذت المص0طلح ، الشعوب والجغرافيات المحلية المتنوعةب ماوعلاقته
ا ف0ي أو تجليه0ثقاف0ات  ي0ةجمعأو ص0يغة ص0يغة مف0ردة ثقاف0ة بتتقنن في كونها  تبلورت

التع0اريف  إشكالية التعريف والتحديد أو كث0رةفضلا عن ، التخصصيةوالكونية  الحالة
  .كثيرا نيوالباحث الدارسين أربكتالمتنوعة للثقافة التي 

 أوللتعري0ف الثقاف0ة ف0ي كون0ه الروح0ي  الأبويمكن عد ادوارد بارنات تايلور 
الك000ل المرك000ب ال000ذي يش000مل المعرف000ة والمعتق000دات والف000ن  أنه000اد الثقاف000ة ف000ي م000ن ح000د

بوص0فه  الإنس0انالت0ي يكتس0بها  الأخ0رى القدراتوالعادات وكل ، والقانون، والأخلاق
 الإنس0انن إذ إ، الثق0افي ض0رورة حض0اريةولما ك0ان التح0ول ، )1(عضوا في المجتمع 
منذ ما يناهز الخمس0ة عش0ر  الثقافية الآنسةولقد تمثلت صيرورة ، بجوهره كائن ثقافي

، افيالثق0 الت0أقلم إل0ىالمح0يط الطبيع0ي  ال0وراثي م0ع الت0أقلممليون سنة في الم0رور م0ن 
ترسخت  التي، )2(التي عملت على تراجعها الثقافةهي  الغريزة أوولعل جدلية الطبيعة 
بن0اء منبثق0ا وتها التاريخية التي تمثل تركيب0ا حافظت على سيروربوصفها هوية ثقافية 

 قدلكل مجتمع واكي الواقع الاجتماعي والتاريخي مجسدة سلطة نظام يح، من الماضي
محول00ة الهوي00ة م00ن ، رفض00ته م00ا بع00د الحداث00ة الت00ي وج00دت الثقاف00ة مش00روعا ل00م يكتم00ل

البع0د التاريخي0ة  إل0ىعرضية وزماني0ة منفتح0ة  إلى الثابتةكينونتها الجوهرية النظامية 
 الإنتاجبوصفها حقيقة واقعية تشكلت بالفعل التاريخي في ديمومة ، )الهوية التاريخية(

 فض0لا ع0ن الغم0وض، )3(أطلاق0االمستمر بش0كل متواص0ل ف0ي عملي0ة دائم0ة ل0م تكتم0ل 
عولمتها وكوكبتها في تهجين وتلاقح  أو كونية الثقافةوالضبابية والشكية التي جسدتها 

  .عن الوضوح أبعدهاما ولاسيما في الوطن العربي م، الثقافات المختلفة
                                                           

   .30ـ  15 :ترجمة منير السعيداني ،دنيس كوش ،ينظر مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية ) 1(
  .10 :ينظر المصدر نفسه ) 2(
  .262ـ  250 :ينظر  الايدولوجيا والهوية الثقافية ) 3(
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 أونظ0ام  إل0ىعمل على تحويله0ا  والتشابك بين الثقافات المختلفة ولعل التداخل 
جدلي0ة دالي0ة مم0ا قول0ب الخط0اب الثق0افي النق0دي ب، غابة من الرموز المعقدة والمختلف0ة

 فعوضا عن الالتح0ام والتركي0ب والتحدي0د، المستمر للمعنى والتأجيلتبتعد عن الالتئام 
ال0رقص عل0ى  أس0اسعل0ى  الأدب0يسرقت ال0نص  أوفتحت  فإنها، مة للنقد الثقافيالخاد

ومرجعيتها المتنوعة ، في غابة الرمز الثقافيةوالانفتاح المستمر واللامتناهي  الأجانب
افي00ة تخض00ع لدرج00ة الص00فر قس00لطة ال00نص لتروض00ه بوص00فيه علام00ة ث الت00ي كس00رت

  .الثقافي
في ما بعد اللانص يتحرك  الخطابي أو لنقدا إجرائيةن ومما تقدم يمكن القول إ 

بع00د  م00ا(يمن00ع مقاربتن00ا  وه00ذا لا، المرج00ئ ثقافي00اوح00دود الجمل00ة والم00دلول المؤج00ل 
ف00ي  إليه00اس00وف نتط00رق  ال00ذيالنظ00ام الثق00افي والنظ00ام اللغ00وي  ن تتج00اوزأ) اللان00ص
   .التاليةالفقرات 

�א#'�01א�ول �
K��"א�������������א� �

نس0ق  أوس0ياق  إل0ىنه لا يمكن رده الأدبي بأولوجي للنص ز الوجود الانطيمتا 
يوجد بوصفه ظاهرة تاريخية في نقطة تتلاحم فيها  الأدبيفالنص ، )اللغة(واحد بسيط 

، والسياسية، والدينية، والحضارية، ت المتنوعة والمختلفة الاجتماعيةوالسياقا الأنساق
ع0دد  إل0ى اهرة مركب0ة تمت0د ج0ذورهظا الأدبيالنص  يمكن عدّ  إذ، والثقافية، والفكرية

ن نح00اول فه00م المرجعي00ات الت00ي ب00ات م00ن الض00روري أ كبي00ر ومت00داخل ومتن00اقض م00ن
ن الج0ذور الت0ي إذ إ، والمرجعيات التي نشأ داخلها النصوالسياقات  والأنساقالجذور 

ب0ارت  إل0ىع0ود ال0ذي ش0كل النق0د الثق0افي تالس0ياق الثق0افي  إل0ىتدرج بها انتقال ال0نص 
 إل00ىالتص00ور النق00دي م00ن العم00ل  مح00ولا، بوص00فه عم00لا الأدب00يوص00ف ال00نص ال00ذي 
الخط00اب  إل00ىفوك00و ف00ي نق00ل المقارب00ات النقدي00ة م00ن ال00نص  أس00هامفض00لا ع00ن ، ال00نص

عاض0دت ه0ذا  الت0ي، الأثر أونسقة المختلفة في الخطاب وبحثه وحفره في تحولات الأ
تبل00ور مش00روع النق00د  عل00ى الثق00افي والخط00ابي منج00زات ثقافي00ة ونقدي00ة عمل00ت الط00رح
  .الثقافي

مجموع0ة ببوص0فه علام0ة ثقافي0ة  الأدب0يلبداي0ة الثقافي0ة لمقارب0ة ال0نص ى اتتجل 
الدراسات الثقافية التي فتحت مقاربة ال0نص  ومشروعها المتجسد في 1964نجهام بيرم
فمفه0وم الدراس0ات ، ال0خ...والغناء والإعلامكالسينما  الأخرالثقافية  الآثارمقاربة  على

إنم0ا ص0ارت ، دلال0ة أوبوصفه نصا  إليهالثقافية كسرت مركزية النص ولم تعد تنظر 
فالنص وسيلة ، ثقافية أنظمةشف عنه من تقارب النص من حيث ما يتحقق فيه وما يك

، الإيديولوجي000ة والإش000كاليات، الس000رد أنم000اطوم000ادة خ000ام تس000تخدم لاستكش000اف  وأداة
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ت الت00ي س00بقت ه00ذا الط00رح ف00ي كونه00ا ف00وروبمعي00ة مدرس00ة فرانك، التمثيلي00ة والأنس00اق
م0ن خ0لال ، ترويض المتلقيوإنتاج نتقدت القمع الثقافي ودوره في الدول الغربية في ا

مم0ا يحق00ق ، عملي0ة تس0ليع الثقاف0ة ودم00ج الن0اس ف0ي مس00توى واح0د م0ن التعم00يم الثق0افي
  .)1(الرأسماليةلمصلحة الهيمنة  إيديولوجياتبريرا 
الحداث0ة ف0ي ظه0ور ات التي مهدت الطريق لنقد ما بع0د من هذه الخلفي وانطلاقا 

 أومث0ل التحلي0ل الثق0افي ، الأدب0يالثقافة في نق0د ال0نص  انطلاقهانقطة  اتخذت اتجاهات
والمادي00ة ، )2(الجمالي00ات الثقافي00ة عن00د غ00ربيلات أووالش00عريات ، التاريخاني00ة الجدي00دة

جميعه0ا ف00ي مص00طلح  ت0ي تبئ00رتال، )3(والنق00د النس00وي، والماركس00ية الجدي0دة ، الثقافي0ة
ا رديف00ا لمص00طلحي م00ا بع00د نق00دي االنق00د الثق00افي ال00ذي طرح00ه فنس00نت بوص00فه مش00روع

 القوانينمتجاوزا كل ، نه خطابا عنايته بالخطاب بما أمركز، ومابعد الحداثةالبنيوية 
 إل00ى الأدب00يم00ن حي00ث الانتق00ال م00ن النق00د  الأدب00يوالقواع00د النص00ية ف00ي مقارب00ة ال00نص 

الجم00ل وال00دوال الثق00افي  إل00ى اللغ00وي مبتع00دا ع00ن لس00انية ال00نص وس00جنهو، الثق00افي
النقد الثقافي على عناصر ثقافي0ة  امركزو، والسياسية، والاجتماعية، الثقافية وسياقاتها

 عل0ىمنفتح0ا و، ة ف0ي ال0نصالجمالي0 الأط0رفي مقاربة النص م0ن خ0لال الانزي0اح ع0ن 
 الأنظم000ةالكش000ف ع000ن وي ف000ي البح000ث م000ا دف000ع الناق000د الثق000افم أنواع000هالخط000اب بك000ل 

  .)4(والثقافية الإيديولوجية المضمراتللنصوص من حيث  الافصاحية
م0ن حي0ث  اتهجين0 الأدب0يهذه النقلة الكبيرة للمقارب0ة الثقافي0ة لل0نص  ويمكن عدّ  

عل0ى ت0رويض ال0نص م0ن حي0ث  عمل0ت إذ، )5(المصطلح والمفهوم والوظيفة والتطبيق
الكش00ف ع00ن الحقيق00ة حس00ب  أوع00ن دوره الجم00الي ) صال00ن(أبعدت00ه مم00ا ، ه00و خط00اب

دودي0ة م0ن مح ةالدلال تتحولوبذلك ، في النصالبحث عن الثقافة المقنعة  إلىغادامير 
ولع0ل النق0د ، ال الثق0افي وديمومت0ه اللامتناهي0ةال0دوالجمل0ة الثقافي0ة  إل0ىل والمدلول الدا

المؤسس00اتي  أوم اللغ00وي مركزي00ة النظ00ا ف00ي انطلاقت00ه الثقافي00ة الت00ي تج00اوزتالثق00افي 
رتبطت بالنظام الثقافي المتوارث الذي ش0كل افي مركزية جديدة  أدخلتهو، والأكاديمي

 عامل0ة العادات النقدية والثقافية مهيمن0ات جدي0دة ومتس0لطةو، المسبقة والمعادة الأحكام
  .المتوارثة الثقافة أوتحديد الدال الثقافي من خلال جماعة المثقفين وعلى تقنين 

، سلطة النظام في جانبه اللغ0وي والثق0افي عن والابتعاد خروجللوفي محاولتنا  
بع0د النق0د  ف0ي فك0رة م0ا انقترح اجت0رار مفه0وم جدي0د يتج0اوز المركزي0ات متبل0ور فإننا

س0عيد لمفه0وم النق0د الم0دني ال0ذي يض0ع الناق0د  ادواردالذي يتم0اهى م0ع ط0رح ، الثقافي
                                                           

  .22ـ  14 :عبدالله الغذامي ،ينظر النقد الثقافي ) 1(
  .9ــ  7 :يوسف عليمات ،النسق الثقافي ) 2(
   .221: ينظر الخروج من التيه ) 3(
   .32ــ  31: ،ينظر النقد الثقافي ) 4(
  .539 :ينظر المطابقة والاختلاف ) 5(
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وب0ين ، الذي يدير فع0ل الناق0د) اللغوي اللساني(د الشفرة بين النظام المؤسساتي على ح
ولع0ل حال0ة ، )1(الثقافة التي تتحدى فع0ل النق0د ف0ي حيويته0ا بوص0فها ح0دثا غي0ر مم0نهج

 ف00ي ن نتج00اوزهيمك00ن أ الظرف00ي لل00نص م00ن حي00ث البع00د الثق00افي والجم00الي الامت00زاج
 ةالدال0بين الانطلاقة من  قتجلى في التوافالذي ي، نقد الثقافيبعد القراءة ما  مشروعية
 فإجرائي00ة، التداولي00ة الثقافي00ة أوم00ن حي00ث اللغ00ة والك00لام حدودي00ة اللس00انية المالثقافي00ة و

والعن00ف ال00ذي  والأرج00اءالجمل00ة الثقافي00ة ومش00روعية الس00ياق السياس00ي والاجتم00اعي 
 الخط0ابع0ن ه0وامش ومقص0يات  تعمل عل0ى الكش0ف، نمارسه على مضمرات النص

ف0ي ك0ون الثقاف0ة  الإبداعي0ةالنص0وص النقدية الت0ي تق0ارب  والرؤيةالمجال تشكل  التي
  .لم يكتمل فهي البعد الخامس للمعرفة بعد الفن امشروع )المابعدي(في النقد 

وانفتاحه لمذوب للنظام اللساني والثقافي بعد النقد الثقافي المنصهر وا مشروعية ماإن 
وال0نقص ال0دائم يتجل0ى ف0ي الم0تن الص0ابري عل0ى أس0اس الت0زاوج  كتم0العلى صيرورة اللاا

الحفر في طبقات العنوان  نايمكن) آخر أخبار العرش(ففي قصيدة ، والتلاقح الثقافي والمعجمي
الجينالوجية والكشف عن المضمرات والمقصيات الدالية الثقافية والمعجمية التي مفهمة البعد 

   :العنوانيتن القصيدة في قوله السياسي والاجتماعي والتاريخي لم
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   ))آخر أخبار العرش((
تنفتح عل0ى  ))أخبار العرش آخر((ن هذه القصيدة ان الحفر في مشروعية عنوإ

 أبعادفالجملة الثقافية للعنوان تتمركز على ، مدارات وأنساق ثقافية وسياسية وتاريخية
وم0ا  والأم0راءالحكام قة وارتباطه بطب، اجتماعية وطبقية تنطوي على دلالات العرش

 ولك0ن م0ا يض0مره، سياس0ية وعس0كرية وحك0م ال0بلاد ال0خ م0ن ش0ؤون يدور في عالمهم
ف0العرش ، المغي0بوخف0ي ف0ي ك0واليس ومتاه0ات المهم0ش ص0راع  العنوان في الحقيق0ة

ف00ي كون00ه يمث00ل تح00ولات  يكتس00ب مع00اني ودلالات ثقافي00ة تنكش00ف ف00ي م00تن القص00يدة
 أولي تأويل افتراضويمكن ، الثقافية القراءة راتيجيةإستاجتماعية وثقافية تتغير حسب 

العرش المتمثل في عرش الحك0م  إليهالحقل الذي سوف ينتمي والثقافية والسياق  ةلاللد
سياق الوالمتن الجسد تبوح ب الرأس أوفجدلية التواصل بين العنوان ، والعشقالحب أو 

  :يقول الشاعر إذي الاجتماعي الذي يرتبط بالحب وتبعده عن السياق السياس
  ))..الملكة((احتلال لقبِ بما أنك مصرّةٌ على 

  ...فلا يليقُ بكِ إذنْ 
  ..! أن يكون مليككِ صعلوكا

  ...سأرفع رتبتي منذ الآن
  ...من صعلوكٍ 

  .!.إلى ملك 
  ..طبعا أنا مضطرٌّ ــ للأسف ــ أن أتخّذَ هذا الإجراءَ 

  ، لو مؤقتّا ـــوـــ 
  ، توكولحفاظا على ىسلامةِ البرو

  ، وصفاء النظام الطبقيّ 
  ، وسمعةِ العرشِ 

  ............و
  ...إذن من هذه اللحظة

   )1())..!.أنا الملك(( 
: ل الثقافي والاجتماعي ب0ين طبقت0ينالعلامة الثقافية التي يسجلها هذا المقطع في التحو

تاريخي0ة  ايم0قتستدعي كلمة الصعلوك في وعي المتلقي الثق0افي  إذ، طبقة الملوك والصعاليك
ن إذ إ، )2(السلوك البشري و لى نوع خاص من الانوميوإ وأدبيةواجتماعية وفلسفية  وثقافية

 إذ ، على محيط اجتماعي وثقافي في العصر الجاهلي تنفتحاسيرورة الكلمة تاريخيا 
 أوويض0عهم ف0ي جان0ب اللاعقلان0ي  اوأف0رادن يرفض المجتم0ع الج0اهلي فئ0ات حاول أ
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منظوم00ة م00ن  ف00ي العق00للجاهلي00ة ال00ذي أساس00ه اللوغ00وس والقبيل00ة ا فنظ00ام، المهمش00ين
الت0ي ، ةوالش0جاع، والمال، عرف النسب والجاهفي حدود القوانين والخطابات تشكلت 

 ومهمش0ا افض0ار، وثق0افي على تطهي0ر اجتم0اعي تعمل، رايو معكانت بمثابة مقياس 
اء الاجتماعي بالرفض الأجروهذا العمل  بدورها جابهتوهي ، ومقصيها كثيرة فئاتل
ه0ذا م0ن  تخ0ذا الت0يالاجتماعي للسلطة القبيلة  والنظام على اللوغوسالثورة والتمرد و

وممارس00ة  )1(والتهت00ك، والفروس00ية، والاجتماعي00ة، جانب00ا م00ن الحري00ة الفكري00ة التم00رد
نوعا من معاقب0ة النظ0ام القبل0ي والاجتم0اعي ال0ذي  واتخذا) الصعاليك( وكأنهم، القبائح

  .بالإقصاءهم عاقب
 الأم00راءتمث00ل ف00ي طبق00ة  إنم00ا، ول00م يقتص00ر الجان00ب الص00علكي عل00ى المهمش00ين 
امرئ القيس وتجاوزه للحشمة والوقار والحياء العربي من خلال تكوينه  رأسهموعلى 

م0رئ يروس0ية لاالقص0ائد الإولك0ن ، إليه والإشارة به البوح النسق ثقافي كان محضور
على هذا المسار  ت محافظةبقيو، د وفعل اللذة والمتعةالقيس شكلت قراءة جديدة للجس

ن0ه ة فإجان0ب الص0علكة الثقافي0 أم0ا، الوق0ت الحاض0ر إل0ى ش0عراء كثي0رين عن0د فيما بعد
  .لاشى واضمحل في العصور اللاحقةن تأ إلىالأموي والعباسي العصر  إلىاستمر 
قافي0ا ف0ي ث إنتاجه0االت0ي يع0اد ز الشاعر على حضور كلمة الصعلكة ولعل تركي 

ت0ه وعش0يقته ن حبيبلأ، مل0ك إل0ى اهذا النص من خلال فعل التحول م0ن كون0ه ص0علوك
وأن ، ينمش0مهة الوطبق0 ةكالص0عل متج0اوزةرتدت وصفا كنائي0ا بكونه0ا ملك0ة واتقنعت 

ال00نص والمؤق00ت ف00ي القص00يدة حض00وره  مب00ادئ التماث00ل والتط00ابق وال00تهكم ال00ذي مث00ل
ة حض00ورا نرجس00يا يح00اول ب00ه الانوي00مجس00دة ، ))المل00ك أن00ا((بوص00فه ملك00ا  الإب00داعي
كاشفا عن حقيقة تاريخية وثقافية تضع الملكة ، وكبرياء الملكة أنفةن يحتوي الشاعر أ

وأن كان0ت س0اكنة ف0ي  )الص0عاليك(في طبقة المهمشين والمقص0يين  الأحيانفي بعض 
  : في قوله قصر

  ...عادةً له الكثيرُ من الجواري والمحظيات الملكُ 
  ...بيعة الحال هكذاأنا بط

  _ملكا  حتى قبل أن أصبحَ _ 
  .)) .لك أن تعرفي ذلك((

 ً   ..لكنني حين أصبحتُ ملكا
  ، سأمنح جواريّ ومحظياتي موقعا آخرَ 

  ، وحظوةً أخرى
 ً   ..وبرستيجا آخرَ أيضا

  ــــــ للضرورات أحكامٌ كما علمّتنا ثقافةَ التشريع ـــ 
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  ...كةِ من هذا الموقع أحذرُّ مقام سيدّتي المل
  ..)أي الجواري والمحظيات(من مكرهنَّ 

  ...وفتنتهنَّ 
  ...وسحرهنّ 

  .وعطائهنَّ الجميلْ 
  ..الكثيراتُ منهنّ حشرنَ الملكات في قصور مهملة نائيةٍ 

  ، وتسيدّنَ العرشَ .. 
  ..وتاريخ ملوكنا العرب المسلمين المجيدِ 

  ، يشهدُ على ذلك جيداً 
  ..والأندلسيبوسعي أن أحيلك على التاريخ العباسي 

  ..على سبيل المثالِ 
  )1(.لا الحصر

في  ةتقترح الإستراتيجية الثقافية على وعي المتلقي في هذا المقطع فاعلية جديد
زع ع0ن الت0اريخ ن0الإيديولوجي0ة الت0ي ت والدلالاتالثقافية والمعرفية  الآثارالكشف عن 

م0ن  الم0رأةيم0تهن  ي ــ0ـ العرب0 ف0ي كون0ه، وذاكرة العربي قداس0تهاالسيروة الثقافية  أو
 يختب0ر، ان ي0رتبطن بممارس0ة الل0ذة والمتع0ةح0ريم للس0لطوجاري0ة وتحويلها إلى س0لعة خلال 
 عامل0ة أو الملك0اتمركزي0ات مشكلة الجواري  يقرب السلطانن ويمكن أ، فحولته بهنّ الملك 

مش أطراف وهوا إلى ثر ذلكإمتحولة على ، عن مركزيها الملكي والطبقي الملكة على أبعاد
  .ومقصيات

نس0اق تاريخي0ة وثقافي0ة أ إل0ىمرجعي0ة وحالات إوما يسجله النص الشعري من  
ثقافي00ة له00ذه العص00ور تفض00ح محم00ولات  م00ا ه00و إلا، والأندلس00يف00ي الت00اريخ العباس00ي 

 .س0دلجل امته0انواري والفحش وما مثل0ه م0ن الممارسات المتهتكة والقبيحة وسوق الج
ب0ين  ومقارن0ة ض0دية ثقافي0ة عي المك0ون لمعادل0ةالجم0الي لل0نص الإب0دا الط0رح وسياق

م0ن قب0ل الش0اعر عل0ى  اس0خرية وتهكم0 تجسدوالملكة وهامشيتها ، الجواري وتسيدهن
تجس00دها كاش00فا ع00ن زي00ف اللق00ب  أنه00االمرتب00ة الاجتماعي00ة الت00ي تظ00ن الملك00ة ومق00ام ال
  :وما يمثله من وهم في قوله) الملكة(

  ..ةِ هذه الدرج إلى الأمرفلا تتساهلي مع 
  ، هذا الحدّ  إلىتبسّطيه  ولا

  .ولا تتهاوني في رسم الصورة
  ــ من وضعكِ الملكيِّ  الأمرتفوزي ـــ في نهاية  قد لا

  ، سوى باللقب
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  ..وبقصرٍ فخمٍ 
  ...! لا يختلف كثيرا عن سجن وحيدٍ وبعيد

  ..هكذا هو تاريخُ الملوكِ العربِ 
  ..ووجدانياتهمالذين تعيشُ الصعلكة في ضمائرهم 

  .مثلي بالضبط
   )1(، وحماسةٍ ومحبةٍ وثقةقٍ بصد أحذرك

م0ن التح0ولات الثقافي0ة ف0ي كون0ه  امت0درج ايحدد الشاعر ف0ي ه0ذا المقط0ع مس0ار
ا تقبع تح0ت عن المرتبة الحقيقة للملكة وما تمثله بالنسبة للثقافة العربية في كونه اكشف

أقنع00ة ووه00م كاش00فا ع00ن البع00د الت00اريخ موجه00ا ثقافي0ا ومعرفي00ا مش00كلا ، ي00ةذكورس0لطة 
 ام0رأةعل0ى كائني0ة الملك0ة فه0ي  اوللاوعي والقيود التي تفرضه، للملكة بالنسبةالوعي 

موقعها  افرضهلا مظهرا خارجيا وسطحيا إتحمل كينونتها  لا الإرادةمخلوقة مسلوبة 
ق00د لا تف00وزي ــ00ـ ف00ي نهاي00ة الأم00ر ـ00ـ م00ن وض00عكِ ( الملك00ي س00مي ومكاني00ة القص00رالأ

 الذي ه0و ف0ي الحقيق0ة بروتوك0ول اجتم0اعي لا، .).وبقصرٍ فخمٍ ، للقبسوى با، الملكيِّ 
 والإقص0اءيستبطن ص0ورا م0ن القم0ع  إنما، يضيف شيئا من الحرية والاستقلال للملكة

  ....!)لف كثيرا عن سجن وحيدٍ وبعيدلا يخت(في السجن والوحدة والبعد  امتجسد
 الم0رأةض ت0روّ  الت0يسلطتها و ةويتجلى في هذا الكشف عن المضمرات الثقافي 

ب000ين الس000ياق الانطول000وجي  الض000دية والتن000اقض ه000اجس المقارن000ةو، جس000ديا وفكري000ا
وب00ين ، تهم00يشوالوالملك00ة وحال00ة ال00نقص الدائم00ة ، ريوالاجتم00اعي والثق00افي للج00وا

والقي0ود واس0تلاب  الخ0وفمن مضمرات تخفي  وما يجسده الملوك الصعلوك والملوك
 مختبئين خلف وهم الحقيق0ة ف0ي ك0ونهم، التي يرتديها الملوك والأقنعةوالزيف  الحرية

الصعلوك  وإرادةقوة التي تقابلها ، وضمائرهم ووجدانهم الصعلكةيحملون في داخلهم 
حري0ة  في شخصيتهم منوالنفاق الثقافي والاجتماعي وما يتجلى  الأقنعة همفي تحطيم

   .الاجتماعية والأنظمة الأنساقوتمرد وثورة على 
الت00ي  ك وع00رش الص00عاليكلحيادي00ة والمقارن00ة ب00ين ع00رش المل00ورغم م00ن اوب00ال

ن أراد أ وملك، ن يكون ملكاأراد أبين صعلوك ، تتعالق بالازدواجية الثقافية والسياقية
 الفيزيق000ي اولع000ل حض000ور الملك000ة بوص000فه، ع000الم الش000عريالف000ي  ايك000ون ص000علوك

نعكست وتجلت ا، طرةلمخاوعا من المجازفة واقدم ن يفي النص الشعر والميتافيزيقي
 إغواء ضرورة التي تعدّ لممتزج بالمحبة والثقة والحماسة في الريبة والشك والتحذير ا

بمثاب0ة فرص0ة  لأن0ه، ال0ذي يجس0د عرش0ه ومملكت0ه، في دخول عالم الصعلوك الشعري
تتبلور ف0ي  أخرىحقيقة  إلىسم ا أوتتحول من مجرد غياب  إذتاريخية بالنسبة للملكة 

م0ن  يتعم0ل عل0ى تأثي0ث ع0الم حميم0و، لت0ي تتج0اوز المنط0ق والقي0ودالحرية او الأنثى
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تتحول  ثرهإالذي على ، والنشوة والمتعة والحب والجنون ةالاطمئنان والراحة والعذوب
التح00ذير م00ن  ط00ارإف00ي  متدرج00ة حال00ة الكش00ف بالنس00بة لأن00ا الش00اعرملك00ة حقيقي00ة  إل00ى

والتصور بأن حبه ، الشروع في المراوغةو لإرادتهالمخادعة والتزيف وعدم الامتثال 
ب00ه  الملك00ة تس00تهزئون00ه وعالم0ه وعرش00ه يمك00ن أن ن كوأ، له0ا قص00ة قص00يرة وع00ابرة

العاش0قة حقيقته0ا ووخطأ تقدير تفقد به الملكة  انتهاك وفي ذلك، اوتسخر منه ولو مؤقت
   :وكينونتها في قوله

  ...لكنني سأذكركِ فيما يأتي
  ..بأنك أخطأت التقدير

  طأ عندي ــــ وستعرفين ذلك أيضا فيما بعد ــ والخ
  ...ممنوعٌ 
  ..ممنوعٌ 
  .ممنوعْ 

  :أرجو أن لا يتوقف ديواني
  ...))لا باب سوى بابي((

  ، عند هذه الحافةِ الخطرة ِ
 ً   ..ــ بتجربةٍ أخرى وأنْ أكملهُ ــ مُكرها
  )1(.الأفقتلوح أجنحتها في 

ش00ه الش00عري وعالم00ه الجمي00ل ال00نص ومحاول00ة الش00اعر الحف00اظ عل00ى عر انكس00ارن إ
 تكف0ي الواح0دة لامملك0ة ال أوقص0يدة الف، ع0ب ب0ه ب0ين الحقيق0ة والخي0اليتلا اثقافي ايجسد طرح
وح00دود يبقيه00ا ف00ي ع00الم  يروس00ي وفع00ل خي00اليرت00واء إلاالش00اعرة متعطش00ة  أن00اف00ي ك00ون 
ة عن0د نن0غير متق أخرى أبوابالانفتاح على  إلىمما دفعه ، )الحب والجمال إلهة(افروديتات 

ت0بط بالعتب0ة ف0ي الثقاف0ة العربي0ة ران كان العنوان بمعية الب0اب وإ، )باب سوى بابي لا(حدود 
 تبع0ث الأق0له0ذه القص0يدة عل0ى  وك0ون نرجس0ية الش0اعر وفحوليت0ه ف0ي، المرأةالتي جسدتها 

باب سوى  لا( اوجدلية الخلاص التي يقدمه، عملية الانصهار بين الداخل والخارج نوعا من
يمك00ن لب00اب  ن00ه لابأ، رهااعالملك00ة وأش00 ةمحاص00ر إل00ىالش00اعر يعم00د  ف00ي ك00ون )يب00اب
 ه0وو، باب0ه إل0ىف0ي ك0ون ك0ل الط0رق تص0ل ، ن يحتويه0ا غي0رهآخ0ر أعرش ومملكة و

ل00ذلك الخ00وف ، ن تخس00رهاأن00ا الش00اعر أخش00ى قص00ائد تو أب00وابيجس00د ف00ي الحقيق00ة 
ة حب وعشق جديد وبؤرمركزية تشكل  أخرىالبحث عن قصائد  إلىدفعه  والارتياب

  :في قوله
  ، نّ الديوان َ سيخسرُ بذلك وحدة الموضوعِ لأ

  .وأخسر أنا عرشيَ الملكيَّ بسرعةِ قصيدةٍ واحدة
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  ..! إنه أمرٌ مؤسفٌ للغايةِ 
  ..ولكنّ المشكلة المريرة

  ، صعبٌ  أن رقميَ 
  .ولا يقبل القسمةَ على اثنينْ 

  ......)).إني خيرتك فاختاري((
  ...صديقي نزار شكرا يا

  .)1(لقد أسعفتني بنهاية ثلجيةٍ لهذه القصيدة
الحوار مع النسق الثقافي الذي جسده نزار قباني وما قدم0ه م0ن ويقترن التناص 

تم0رد ش0عر الش0عر وتجاوز الفحولة القديمة من عمود ، جدلية ثقافية في الشعر الحديث
 الم00رأةن الس00ياق الثق00افي لحض00ور ش00اعر ف00إ، لص00علكة ولاس00يما ش00عر ام00رئ الق00يسا

في ، وجغرافية جسدها في متون قصائده تنصهر وتمتزج في هذا النسق الثقافي الجديد
رقم صعب عند الشاعر وما ينطوي عليه من محضورات في كونها  إلىكونها تتحول 

، أو في القصائدبين النوم على الصدر  مامن خلال الاختيار ، تدخل حضيرته وعرشه
الق0راءة الثقافي0ة للبع0د البص0ري  إس0تراتيجيةن إذ إ، لالأون كان الشاعر يحبذ الفعل وإ

بين البياض والسواد الذي  الجشطالتوالعلاقة .. ....)).إني خيرتك فاختاري((لعبارة 
يعيد ص0ياغة ، تكنيك التنقيط يضمر فعل امتلاك وتملك في سياقشكلته الفجوة الثقافية 

شاعر اللغوي0ة والثقافي0ة لا واتأدمهيمنة فرضتها  بنية وسلطةجديدة للملكة داخل  حياة
ترض0ي  كوممال0ع0روش  م0ن حي0اة وزم0ن القص0يدة الم0ادي لةمش0كّ ، ت0رددوبلا خوف 

لاجتماعي0ة والثقافي0ة الشاعر المتمردة على الثابت والس0اكن م0ن التابوه0ات ا أناغرور 
 ع0ن وبذلك قام النص على جدلية اجتماعي0ة وثقافي0ة ش0كلت علام0ة كش0فت، والسياسية

، والأقنع00ةفع00ل الطبقي00ة والتهم00يش والتمل00ك والتحي00ز والخ00داع  طبيع00ةن المض0مرات م00
  .القوية والإرادةالتي يقابلها فعل الحرية والاستقلال 
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وم0ا ق0د ش0كلته ، الإنس0انف0ي ذاك0رة  راس0خةتسجل جدلية الحياة والموت فك0رة  
 أس00طورةمث00ل  أس00اطيرف00ي  رتط00ّأُ  الت00يه00ذه الجدلي00ة م00ن ص00يرورة الفن00اء والخل00ود 

ل الخ0وف م0ن الم0وت وطبيعت0ه دائ0رة مث0ّ إذ، اليوناني0ة الأساطيرمن  اكلكامش وغيره
وال000دين ينك000ر ع000ادة الط000ابع المتن000اهي للم000وت مؤك000دا اس000تمرارية  .اختص000اص ال000دين

 أووتحرره0ا م0ن الب0دن ، والروح0ي، والب0دني، في شمولها النفسي الإنسانيةالشخصية 
الفلسفة الت0ي ل0م تش0رع  ف من الموت قد تغير تصوره عند بدءولكن هذا الموق ،الجسد

فيها وموضوع  الأفكار التي يطرحها الدين مشكوكا أصبحتفي الاهتمام به الا حينما 
ف00ي تن0اقض لا مف00ر من00ه م0ع ش00هادة حواس00نا  الأفك0اره00ذه  ب00دأتولاس00يما حينم0ا ، ريب0ة

لديني عن الموت بالحجج الفكر ا ملسفة في دعسعت الف إذ، اجدال فيه المباشرة التي لا
منظ0ور ، في التصالح م0ع الم0وت تبلورتنتائج انطولوجية  إلىالتي وصلت  العقلانية

  .)1(مشخصنوأو بحسبانه خلودا غير شخصي عدما نهائيا  بعده إليه
وتجرب00ة الفن00اء وبرزخي00ة النهاي00ة ولع00ل س00يرورة الم00وت وض00رورته الحتمي00ة  

وخوف00ه م00ن ، الإنس00انكش00فت ع00ن عنص0ر الت00دمير ف00ي داخ00ل كينون0ة البداي0ة الجدي00دة و
 مأس0اةفنائ0ه ال0ذي ش0كل مأس0اة وقلق0ا حقيقي0ا تجل0ى ف0ي  المنط0وي عل0ى مصيره المحتم

وحب0ه  ةوتكاب0ده ل0وهم النرجس0ي ومأساة الب0دء بالنس0بة للإنس0ان، والذات العارفة الوعي
 خارطت0ه الفكري0ة والفلس0فية وف0ي مقاومت0ه للحقيق0ة الت0ي رس0مت، الأبديلنفسه ولبقائه 

 أس00رارهمعرفت00ه والكاش00ف ع00ن ونقط00ة  ومرك00زهف00ي كون00ه س00يد الك00ون  والوجودي00ة
الكب00رى  ه00ذه الص00يحة الاس00تفهامية، )لم00اذا؟(الأول ال الفلس00في ومن00ذ الس00ؤ، وحقائق00ه
 أش00كالهان تحطم00ت ه00ذا النرجس00ية ف00ي أ إل00ىالإنس00ان تتع00اظم ونرجس00ية ، اليوناني00ة
، )مرك0ز الك0ون(المرك0زي والإنس0ان ، الواعي أسطورة الإنسان فيالمتجلية  المعرفية

هان000ات الش000نيعة ف000ي الإ) وع ع000ن مملك000ة الحي000وانالمقط000( والك000ائن الراق000ي بيولوجي000ا
به00ا  ــ00ـ الإنس00ان ـ00ـ الكوني00ة الت00ي عاقب00ه الت00ي ب00دأت بالإهان00ة، لمكاب00دات النرجس00يةوا

دورا  بالعظم00ة بس00ببالأرض والش00عور هادم00ا ال00وهم النرجس00ي بمركزي00ة كوبرني00ك 
هانة البيولوجية وذلك عندما وضع داروين نهاي0ة لادع0اء ثم كانت الإ، الكواكب حولها

  .نه كائن مقطوع عن مملكة الحيوانالإنسان بأ
 بأن0هالذي كان يعلم م0ن قب0ل  الإنسان في كون :هانة النفسانيةوأخيرا جاءت الإ 

ن ال0وعي وأ، يس س0يدا حت0ى لنفس0هل0 بأنهكتشف قد أ، الإحياءليس سيد الكون ولا سيد 
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ل00ت مق00دمات فلس00فية وعلمي00ة الت00ي مثّ ، )1(اللاش00عور عن00د الفروي00د أويحرك00ه اللاوع00ي 
وموت00ه ولاس00يما من00ذ الق00رن الس00ادس عش00ر وبداي00ة تش00ريحه جس00ديا  الإنس00انلنهاي00ة 

ص00ناعي ف00ي واجتماعي00ا ونفس00يا وتاريخي00ا ف00ي عص00ر النهض00ة والتط00ور العلم00ي وال
طرح0ت ذاته0ا عل0ى  إش0كاليةثب0ت ولا أ أق0دمل0يس  الإنس0انن إ"فوكو : إذ يقول، الغرب

وتقطيع00ا جغرافي00ا ، )ف00ي الت00اريخ(ف00إن اعتم00دنا تعاقب00ا ض00يقا نس00بيا  .الإنس00انيةالمعرف00ة 
هو  الإنسانن التأكيد أمنذ القرن السادس عشر ـــ يمكننا  الأوروبيةالثقافة  أيضيقاـــ 
  .)2(" .حديث فيها اختراع
علمن00ة  ث00ر ه00ذه الانتكاس00ة الإنس00انية بالنس00بة لنرجس00ية الإنس00انأعل00ى  اتجه00ت 
والس000لوكي ، والف000ردي، تش000ريحه النفس000ي إل00ىف000ي عص000ر النهض000ة  الإنس000انيةالعل00وم 

، الإنسانالذي يخص  الإبداعيالجانب  إلىوالتاريخي حتى وصلت العلمنة ، الجماعي
س0م الإنس0ان بام0وت ع0ن  الإع0لانالمتجل0ي ف0ي بداي0ة مش0روعية  الأدب0يولاسيما النقد 

، ال0نص ف0ي ح0دود اللغ0ة وأغلقت الإنسانيةالنتائج العلمية اللسانية التي حاربت النزعة 
اللغ00ة لا مب00دعها متجلي00ة ف00ي ط00رح الش00كلانية  االمؤل00ف مس00تخدم دّ ع00ُ أثره00اوعل00ى 
عند كل من رولان بارت  )ةوالانثربولوجي، يةوالتكوين، الشكلانية( والبنيوية، الروسية
والنقد الاركيولوجي ثم الجنيالوجي في مش0روع  )3(والنقد الجديد، في ستروسوكلود لي

 امش0رعن، من النقد البنيوي وفلسفة التفكيك والاختلاف االذي كان مزيج، ميشيل فوكو
، ن المعرف00ةم00ن خ00لال فك00رة أ الإنس00انيةونهايت00ه وه00ادم دع00ائم النزع00ة  الإنس00انم00وت 

على علاق0ات  أساسهخطاب معين ينبني في  الأساسفي  والإنسان، والنظام، والسلطة
 تقنية الاركيولوجية وقد كشفت، اوبوصفه اختراع الإنسانمركزا على حداثة ، )4(القوة

مث00ل وج00ه م00ن الرم00ل مرس00وم عل00ى ح00د  الإنس00انبان00دثار  فوك00و ابئ00نحداث00ة عه00ده مت
  .)5(البحر

لص0فر درج0ة ا إل0ىقليص دور ال0ذات وت إقصاءن الاركيولوجيا تعمل على إذ إ 
الت00ي  الأخ00رىالنزع00ة  أم00ا، )6(والمعن00ى، والقص00دية، ال00وعي إل00ىك00ل لج00وء  ةس00تبعدم

فق0د تجل0ت ف0ي الخط0اب الفلس0في  الإنس0انيةونهاية النزعة  الإنسانفكرة موت  تطرح
مثل0ه  ق0دوتج0اوزه و الميت0افيزيقيتقويض التراث الفلسفي  إلى دعاالذي والانطولوجي 

للنزع0ة  انق0د انيتش0ه بوص0فه م0ن قب0ل ف0ي فلس0فة ن كان المشروع قد ط0رحوإ، هيدغر
، الأخلاقي0ةفي الكشف عن وهم وزي0ف الق0يم  ةمتمظهر، وميتافيزيقا كأخلاق الإنسانية
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لا أن ويمك0ن ، الحقيق0ي وزيفت0ه ع0ن الواق0ع ابتعدت والحقيقة التي، والفلسفية، والدينية
ق0د  الإله"  أو الإلهت نيتشه من عبارة مو في خطاب نقد الميتافيزيقا عند مامبلغ نجد أ

، لع0والم الماورائي0اتخروي0ات وجمي0ع اجمي0ع الأ أس0قطت أساسهالذي على  )1("مات ؟
  .)2(جميع القيم والمثل العليا منسفة

الخط00اب  إل00ىف00ي الخط00اب الغرب00ي تع00ود  الإل00هن ط00رح فك00رة ويمك00ن الق00ول إ 
ت ع0ن ص0دري الت0) الله(الإل0ه الديني قبل نيتشه عن0د اليه0ود وط0رحهم للاه0وت م0وت 

س0ب ح ين الشعب اليه0ودوأ، غيابه إدراكن موته هو وأ، ن الله لا وجود لهأ افتراض
 الانطولوجي0ةفي فلس0فة هي0دغر  تعمقت إذ، )3()الإله( حل بهوفكرة وحدة الوجود ذاب 
وعي0ا  أوعق0لا  بوص0فه والذات الإنسانفي الفلسفة من  العنايةالمتبلورة في نقل مركز 

كانفت0اح وكتف0تح عل0ى  الإنس0ان امتصور، نسيا منسيا أصبحد الذي الوجو إلى إرادة أو
 بن00ور الوج00ود الأش00ياءوكالوس00يط ال00ذي ع00ن طريق00ه تن00ار ، لإنارت00هوكمج00ال ، الوج00ود

ف000ي الوج000ود  الإنس000انيمتخ000يلا واق000ع الوج000ود ، لوج000ودا لحارس000 أو ابوص000فه راعي000
درك0ه د ليس فقط ما يفالوجو، الوجود والموجود"مميزا تمييزا جذريا بين ، )4(والزمان
بل يتجاوزه إلى اللاموجود الذي يشكل جزءا ، نه موجودوليس ما يظهر له أ، الإنسان

وه0و المفه0وم الموح0د  س0ماه س0ارتر الع0دم حي0ث، )5("أساسيا م0ن ماهي0ة الوج0ود ذات0ه 
الت0ي تتجل0ى ف0ي جدلي0ة الكينون0ة للكينون0ة  ةالملازم0 الس0لبية والأفع0ال، السلبية للأحكام
، والغي000اب ، الغيري000ةو، القل000قو، بإش000كاله المتنوع000ةوحض000ور الس000لب ، ينون000ةواللاك

  .)6(والنفور
 إلى تحسب التصور العلمي والفلسفي تطور الإنسانوموت  إقصاءلكن عملية 

ف0ي  متمثل0ة، بع0د الحداث0ة بة في مش0روع م0االشك والري المنطوية علىحديث النهايات 
، وتق00ويض المركزي00ات، والمغ00ايرة، تلافوالاخ00، فلس00فة ج00اك دري00دا وكينون00ة التفكي00ك

، ال0ذات اس0تقلاليةوالرد والريبة حول ، الماهويةوأشكال الضرورة وعدم الثقة في كل 
ودخول العالم ف0ي  واضمحلاله الإنسانوبمعية خصي ، )7(وعن وجود الحقيقة المطلقة

ال يع0رف ف0ي تكنولوجي0ا الاتص0 م0ا أو، تصور جديد يتبلور في عالم الصورة الرقمي0ة
وال0ذي ، واصل بين البش0ر عب0ر نظ0ام الوس0ائطيتم الت إذ، الميديولوجي أو) بالميديائي(

م0ا / البع0ديات؛ نهاي0ة الت0اريخ / النهاي0ات  أوالبدايات / شاع حديث النهايات  ثرهإعلى 
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بع0د  م0ا بع0د م0ا أوالحداث0ة الفائق0ة / م0ا بع0د الحداث0ة / نهاية الحداثة ، بعد نهاية التاريخ
ونهاي00ة ، ونهاي00ة الدول00ة، ونهاي00ة الجغرافي00ا، ونهاي00ة المس00افة، ونهاي00ة المك00ان، الحداث00ة
ونهاي00ة ، ونهاي00ة الكت00اب، ونهاي00ة الم00درس، ونهاي00ة المدرس00ة، ونهاي00ة المدين00ة، القومي00ة
ونهاي00ة ، ونهاي00ة المتح00ف، ونهاي00ة المكتب00ة، ونهاي00ة الفيزي00اء، ونهاي00ة ال00ورق، المؤل00ف

ونهاي000ة ، ونهاي000ة الطبق000ة المتوس000طة، نهاي000ة العم000لو، الأض000دادونهاي000ة ، الاي000دولوجيا
ع0الم ، والافتراضي، الأثيريونهاية الفلسفة وبداية العالم ، )1(ونهاية الذاكرة، الوسطاء

تجسيد لفكر كارثي حل به0ذا  بأنها بهقل ما توصف تقني يشهد تشكيل عوالم أخروية أ
، والم0وت، الس0قوطو، اراب ب0ين جمي0ع العل0وم ه0و الانهي0غ0دا الخط0 إذ، العالم الحديث

س00قوط ، س00قوط ج00دار ب00رلين، الس00وفيتيالاتح00اد  انهي00ار، الش00يوعية انهي00ار(والنهاي00ة 
الأمر يتعلق بقيامة على مستوى وكأن ) والانهيار المالي العالمي، وأفغانستان، العراق

، نهاي0ة الت0اريخ) (القيام0ة الحديث0ة(ـ قيامة رمزية سماها دري0دا ب0 بالأحرى أو المعرفي
؛ فلس0فة الميتافيزيق0ا إنس0انالمؤنس0ن بم0ا ه0و  الإنس0انا دور منهي، )والفلسفة، الإنسانو
م0ا بع0د  إنس0انولا ) الإنس0انم0وت (الحداث0ة  إنس0انل0يس ، جديد لإنسانالمجال  افسحم

ممك00ن في00ه  أقص00ىليبل00غ  إنس00انيتهطاقات00ه وت00دمير  إس00رافالحداث00ة ال00ذي يعم00ل عل00ى 
المع0ولم ال0ذي تنك0ر لذات0ه بحث0ا / الم0ُرقمن  الإنسان ؛ئقةالحداثة الفا إنسانبل ، فيستنفذه

 أحيان0اوالبيولوجي0ا ، أحيان0اتتلقف0ه التقني0ة  ش0ائه إنسان، الوسائطعن الكونية عبر نظام 
ع00ن  الإع00لان، أخ00رىوبعب00ارة ، الخلاي00ا العص00بية إنس00ان أو )بي00وتقني( إنس00ان: أخ00رى
 .أص0لل0وجي لا ماض0ي ل0ه ولا وم0يلاد ك0ائن بيو، اتاريخي اكائنالإنسان بوصفه موت 
م000ع فيزي000اء الكوانت000ا م000ع  الس000براني ال000ذي يتم000اهى الإنس000ان .واللحظ000ة، الآنك000ائن 

  .لحقيقة متعددة الوجوه والمفاهيما نالتي كشفت أ اينشتاينوالنسبية مع ، هايزنبارغ
م0ن س0لطة العق0ل واليق0ين ف0ي  نتق0لاال0ذي ي والحق0ائق يولعل الت0داخل المف0اهيم 
ومابع00د الحداث00ة  يفك00ر التفكيك00الوالعدمي00ة ف00ي ، والش00ك، س00لطة اللاعق00ل إل00ىالحداث00ة 

، العق0ل الع0ددي إل0ىوالمتع0دد لتص0ل ، والح0واري، ومحايثتها لس0لطة العق0ل التواص0لي
، الإنس0ان، التاريخ(سلطة النهايات  أشاعالوسائطي الذي ، الالكتروني، الآلي، الرقمي

، )المدرس000ة، الدول00ة، القومي000ة، المكتب00ة، ق00فالمث، الاي000دولوجيا، الفلس00فة، الميتافيزيق00ا
صطلح عليها لة جديدة في تاريخ الجنس البشري أعن ميلاد مرح تأسيسيمشكلة بيان 

يحمل00ه م00ن طوباوي00ة  المؤنس00ن بك00ل م00ا الإنس00ان اتج00اوزم) الإنس00انبع00د  م00ا(بمرحل00ة 
ن ك0ائن بش0ري يتمث0ل ف0ي الك0ائ إل0ى، ودعاوى الحرية والعدالة وغيرها من الش0عارات

ولي00د  اع00ددي اإنس00انف00ي كون00ه ، ي ذات00ه وكينونت00ه متج00اوزا ص00راعاتهالوس00يط ال00ذي يلغ00
، أثيري افتراضيعالم  إلىالمجتمع المعولم والثورة المعلوماتية التي حولت كل شيء 
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ال0نص الالكترون0ي و، ال0نص الف0ائق إل0ىوم0ن ث0م ، واق0ع ف0ائق إلى بذلك يتحولفالنص 
، وذجيم00والن، الأعل00ىوالق00ارئ ، ةروالمفك00، متعالي00ةوالان00ا ال، دور ال00ذات ال00ذي أنه00ى

بعد  الذي يعبر عن مرحلة ما، الأثيري/القارئ السبراني أماممفسحا المجال ، والمثالي
 الإنس00ان أو، الأخي00ر الإنس00ان أو، الك00وكبي أو، الع00ددي الإنس00انبع00د  م00ا أو، الإنس00ان

 مجتم0ع الطبيع0يبوص0فه موج0ودا وس0ط الالعابر ككائن بشري وسيط متواض0ع يع0يش 
جل التواصل وسائط من أال اختراع أساسعلى  أفرادهبين  علاقتهتقوم الذي ، الأثيري

والقطري00ة م00ن خ00لال ع00الم ، والجغرافي00ة، ع00ابرا للح00دود والف00وارق العقلي00ة، والتع00ايش
ما يمكن  بؤرة الأولىبالدرجة  أصبحتالتي ، ئط الميديائي عبر شبكة الانترنيتالوسا

الع00والم  تع00ددة م00نمتناهي00ة عب00ر الوس00ائط الفائق00ة والماص00لة وغي00ر خلق00ه بص00ورة متو
 وأنظم0ة الأرق0ام أبجديةبواسطة  اختراعهاالتي تم ، الافتراضيةوالتشكيلات والروابط 

ع0ن ص0نع ذات0ه وتغيي0ر نفس0ه بخل0ق  الإنس0انينف0ك في0ه  نه عالم من الخيال لاإ.الأعداد
  .)1( أفكارهير وتغي أدواتهبتجديد وموضوعاته ومضاعفة موارده 

 م0ا(قائما على فك0رة ، لقراءة نقدية للشعر ان نقدمه بوصفه مشروعوما يمكن أ 
لى الباح0ث البح0ث ع0ن المج0ردات ع يفرض، وتجليه في النص الشعري) الإنسانبعد 

الت00ي ك00ان ، والفلس00في الأثي00ري أوف00ي جانبه00ا الوس00ائطي التقن00ي  الإجرائي00ةالمف00اهيم و
، والتع0ديم، تتجسد في حال0ة العدمي0ة الإنسانبعد  لما ةحضورها في النصوص الشعري

م0ن  ابوص0فها ع0دم وجدلية الكينونة واللاكينونة التي يمكن كشفها، والسلب السارتري
 ال00وعيكش00ف و، ف00ي م00رآة ال00نص الش00عري وانعكاس00هالتع00ديم وخ00لال ه00اجس الس00لب 

س00تمرة الم اتوالإمكان00، ماهيت00ه المحاص00رة بالع00دموح وج00وده كك00ائن يط00رالوج00ودي 
 اوك0ذب، وتس0لية، اون0دم، اونف0ور، وغيرية، اوقلق، اغياب اظهر بوصفهالتي ت للاموجود

، اله00دغيري الحج00ب واللاحج00ب أو والأرض، تتس00اوق م00ع الع00الم إذ، خ00داع ال00نفس أو
ا وراع0ي بوص0فه وس0يط الإنس0اناللغ0ة وحض0ور  أووانكشاف العالم من خلال ال0نص 

 أووب0ذلك تش0كل جدلي0ة الوج0ود ، )2(م م0ن خلال0هكش0ف الع0الالنص الذي ينير وياللغة و
تقص0ي وت0ذوب ذاته0ا الشاعر الت0ي ت0دمر و أناوالعدم بؤرة تكتمل بها كينونة ، الكينونة

ف0ي  )حاضر وغائ0ب(ففي قصيدة تظهر عدميتها وسلبيتها حسب سارتر ولكي تكشف 
  :محمد صابر عبيديقول الشاعر  الأولالمقطع 

  في الليلة قبلَ الماضيةْ 
  تُ أننا سنلتقي غداً حلم

                                                           

  .197ــ  191 :علي حرب،وحديث النهايات ،414ــ  385 :ينظر الهرمينوطيقا والفلسفة ) 1(
ون00داء  ،110 ،فات التأوي00ل إل00ى نظري00ات الق00راءةم00ن فلس00و ،97ـ00ـ  35 :ينظ00ر الكينون00ة والع00دم ) 2(
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  )1(في الليلة الماضيةِ أصابني الأرقْ 

نه ليس هن0اك تكمن المفارقة في هذا المقطع في أنه ثمة وجود لذاته بل في أ لا 
ال00ذي ، )حلم00تُ أنن00ا س00نلتقي غ00داً ، ف00ي الليل00ة قب00لَ الماض00يةْ ( بوص00فه الس00لبي إلاوج00ود 

، ماني0ة مس0تقبلية تع0دم نفس0هاعل0ى ز عي غائب معدم تنغلق الكينونة فيهيتأسس على و
م0ن دون ، ال0ذات نفس0ها إل0ىالمحبوب من داخل الذات نفسها  الآخرمن خلال حضور 

 عليه0ا ف0ي كونه0ا تص0در ع0ن اللاش0يء ذاته0ا والحف0اظ إنت0اجتكون لها القدرة على  أن
 الأرقن الذات حريته0ا م0ن خ0لال الذي يمحي ع، )في الليلة الماضيةِ أصابني الأرقْ (

ل غياب00ا لا يق00وم عل00ى ن موض00وع ال00وعي وحض00وره ش00كّ ؛ لأدرة عل00ى الن00وموع00دم الق00
غي0ابي  ك0ائنق0ة م0ع علا أقام0تالعدمية التي  أساسعلى  إنما، تكميل النقص أوامتلاء 

من س0لبية  اسبب نوع، والعدم، على نفسه نغلاقهاالوعي و فالجدلية بين .معدوم متعال
 تتوق00ف العدمي00ة ولا، الأرق لال00ذات م00ن خ00لا توس00لب ال00ذات الت00ي دخل00ت ف00ي عدمي00ة

مشكلا  يمكن أن يتجاوز الوعي جوهريته بل، للذات وسلبه اعلى كونها تدمير والتعديم
   :ففي المقطع الثاني يقول الشاعر، دائما ةحاضر وجودية تظُهِرعرضية 

  الضميرُ طفلٌ مدللٌّ ثقيلُ الوزنُ 
  ، قد لا يخونهُُ التعبيرُ أحيانا

   )2(أبداً  لكنه يخطئُ في الحكمةِ 
الظه00ور يس00لبه  إل00ىن ره00ان الض00مير العين00ي ونزوع00ه ب00الخروج م00ن الع00دم إ
، ع0ن المعن0ى اكاش0ف، لوغوس0ي اقتص0ادل ال0ذي ينحص0ر ف0ي والعق0، والمنطق، الحكمة

 للكينون0ة الأص0ليالت0ي تفض0ح العم0ق ) لا يخونهُُ التعبي0رُ أحيان0ا(والحقيقة ، والحضور
ل00ى ش00طب والرقاب00ة العقلي00ة لك00ي تعم00ل ع، ج00بالحوعل00ى الخف00اء  الت00ي تع00دم ق00درتها

، الكينون0ة إل0ىالخ0روج م0ن اللاكينون0ة  ف0ي س0ياق العق0لوالضرورة الوجودية للحكم0ة 
ال0ذي تتم0اهى م0ع فك0رة الت0دمير والم0وت عرضية  إلىمن جوهر  االتي تتحول بدوره

جددة تعدم ذاته0ا العرض0ية ف0ي قول0ه ف0ي قص0يدته يتشكل على أساس سيرورة ولادة مت
  )): العنقاء((لموسومة بـ ا

  هذا الطفل الفادحُ تت ليس عدلاً أن يتش
  بين غيمةٍ خاطئةٍ 

  .ورمادٍ مخاتلْ 
  ليس عدلاً أن يرث الدفءُ عرشَ اللسانْ 

  .وتصارح أهدابُ الفراغ سواحلَ السفن المعدّةِ للحريقْ 
  لماذا كلما تماثلت للكلامِ 
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  سقطتْ نخلةٌ أخرى في حضرة الصمتِ 
  تينَ فأسكتتِ ال

  واعتصرتْ بين يديه الراعشتينِ شمسَ الظهيرةْ 
  وحاكتْ قبعةً للثرثرةْ 

  )1(..الخوفْ  وعلقّتها تميمةً في حنجرة

الأس0طورية ميثولوجي0ة الم0ع  وتح0اوره )العنق0اء(عن0وان  ن حض0ورأف0ي  لاشك
نفتح على صيرورة وديمومة ال0ولادة االذي ، لصابرياغذي دلالة عتبة المتن ت لليونان
، الرم00ادأص00لية ترم0ز بف00ي كينون0ة  وت0ذويبهاحت00راق ال0ذات ونفيه00ا اووالخل0ود  ةالجدي0د

طر ف0ي مس0ار تج0ده الكينون0ة غي0ر ع0ادل سيزوفية غير متناهية تتأولادة ب الذي يوحي
دلالت00ه م00ن اللع00ب والعبثي00ة والض00ياع والتلقائي00ة  علي00هف00ي ك00ون الطف00ل وم00ا تنط00وي 

 ب0ين عدمي0ةو، ف0ي لعب0ة الاختي0ار لس0لبتشي بالتع0ديم وا) غيمة خاطئة(بين ، والتشتت
م0ن نتيج0ة ولادة  يستحض0رهوالرم0اد وم0ا ، تجسدها الغيمة وم0ا تخفي0ه م0ن اللاموج0ود

 الآخ0رجديد يؤس0س لحض0ور  امتلاءوتنفصل في تشكيل ، ل بجينات قديمةجديدة تتص
 وأنارت0ه، منط0ق اللوغ0وس الك0لام الت0ي تستحض0رالذي يسلب ويعدم الكينونة وقدرتها 

  .الآخرية لوجود
 توحي) ليس عدلاً أن يرث الدفءُ عرشَ اللسانْ (الجملة الشعرية الكثيفة ن إذ إ 

المتجلية ف0ي فع0ل  الكينونةوتسلب حضور الذات و، المبالاةوالضياع وعدم ، بالصمت
فن المحروقة الس أو الطموحات متعلقة بالسواحل الأهدابكون ل وذلك، التملك والقدرة

، الظه0ور م0ن الع0دموى الب0وح عل0 والإرادة والقدرة والأمل ظارالانتالتي تسلب قداسة 
لق0درة  والمع0دم الحاج0بمن خ0لال الص0مت عوالم الحب وحقيقته  انكشافالمتمثل في 

تتمح0ور حس0ب حنج0رة م0ن الخ0وف و إل0ىالت0ي تتح0ول ، لثرث0رةاعل0ى الفعل الكلام0ي 
 عل0ى إدراكه0اة عدم القدرفضلا عن ، سارتر حول الخوف من كائنات العالم الخارجي

ال0ذات  ث0رهإالمتحول0ة عل0ى  يالت0دمير ال0ذاتطاقة د يولّ  وهو، )2(للمتعالي من دون تفكير
ن الت0ي يمك0ن أ، أو ال0ردود الخارجي0ة اتالإمكان إلىبالنسبة  الإرادة شيء مسلوب إلى

 المضمر لطاق0ة تعم0ل عل0ى تحوي0ل والحبلقدرة الايجابية للكينونة العشق تؤثر على ا
، واللغة، الواقعو، ن يجد ماهيته في الكونإنسان جديد يحاول أ إلىالعاشق  أو الإنسان

  :في قول الشاعرف .قدانه لحريته وقدرته على التغييربسبب ف ولكنه يفشل
  فقدتُ مكيدةْ . .لماذا كلمّا قرأتُ سورةً 

  وكلمّا أوقفتُ عصفورا تائها شرّدتهُْ الحروبُ 
  أمطرتني القصائدُ باعوجاج المعاني 
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  ..ادةِ الأحزانْ وفر
  لماذا كلما تذكّرتُ هشاشة أرضي 

  تشبثّتُ بظليّ 
  وتحستُ طولي وتفاصيل نجمي المغيبِّ في الترهاتْ 

  : واطمأننتُ على أنني
  )1(.لستُ أنا

ومنطقية  التشاؤميةوالتعديم وتدمير الذات نجدها في الرؤية ، والغياب، فالعبثية 
جاذبية الزمان ل معدمات وفراغات تخضععلى  التي تفتح الكينونة ))ماذال((ـ السؤال ب

مك00ان تأثي00ث  أس00استج00اه ت00دمير ال00ذات وت00ذويبها ونفيه00ا عل00ى  ومواقف00ه، المس00تقبلي
أو رم0ز فالس0مو ، موض0وع س0لبي يعم0ل عل0ى محاص0رتها وتع0ديمها بص0ورة مس0تمرة

 الش0ك والع0دم إل0ىجه م0ن اليق0ين والجنسي وهروبه وخروالعصفور ودوره الارتقائي 
 تع00ديم إل00ىبه00ا  أدىبيق00ين  بالإمس00اك المس00تمرة ال00ذات أوالكينون00ة  ح00اولاتم اخض00ع

ولعل التشبث ، ومتلاشية هشة رضأ إلىالحقائق ويتجلى في تحويل المسلمات ، وعدم
ف0ي ، حالة من التدمير المستمر ل0ذاتهايجسد موقفا سلبيا تتخذ به الذات  أو الوهم الظلب

مج00رد غي00اب  إل00ىلتتح00ول بع00د ذل00ك ذوبها غيري00ة ت00دمر ذاته00ا وت00 إل00ىكونه00ا تتح00ول 
 مث0لالانوي0ة  ي0ةالتدمير ف0ي س0ياقالتك0ذيب ووأن محاول0ة الخ0داع ، )أن0الست (وضياع 

 أن0اف0ي داخ0ل  وبراءته وتلقائيته الطفل أوالتي تنتقد سلبية الروح  بداية الولادة الجديدة
  :الشاعر الحقيقية في قوله

  ..صدئٍ  ما لهذا الطفل الفادحِ يتدرّجُ من مسمارٍ 
  .شوكةٍ واخزةْ  إلى

  ..من فارسٍ أشعثَ يمتطي صهوةَ الريحِ في كسلٍ 
  .متسوّل يمشّطُ أخطاءَهُ طلبا للتسليةْ  إلى

  ..من لعبةٍ تحتمي بموتها
  )2(.ولع بارعٍ يمرّغ أنفَ العقل في ملاذِ الجنونْ  إلى

، حس00ب هي00دغر تفت00رض وجودي00ة الكينون00ة الظ00اهرة )م00ع ةالكينون00( أوفالطف00ل 
حجب الذي ي، الخيالوإسقاطا سلبيا يتدرج في مسار الوهم الذي يمثل  الآخر يةجودوو

، والش0هامة، من دلال0ة الق0وة هذه العلامة حملهالآخر الفارس وما ت ولا وجودية عدمية
علام0ة تس0جل بص0مة  إل0ىمتج0اوزه الش0اعر والعق0ل ، والحكم0ة، والشجاعة، والكرامة

 إذ تش0تغل، والمجن0ونب والمتغي0ب المتس0ول معاكسة لحضور الذات باحث0ة ع0ن المغي0
وتع0ديم الح0دود فس0لب ، اللاعق0لو، والمهم0ش، المنف0يمنطق0ة  الاسمية فيهذه العلامة 
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ف0ي ويع0دم ني إدخاله0ا ف0ي اللامعق0ول واللاوع0يال0واعي و ال0ذات ع0ن يةالمنطقية والعقل
  :في قوله الآخرالعلاقة مع  قانونية يربك ابعدا جديد مشكلاالذات 

  يا طفلتي الأسطوريةِ التي تكتب أحلامها بالمقلوبْ  لكنني
  ، سأتحمّل عبءَ موتي فيك

  )1(.أو موتك فيّ 

ي00أتي ، ميع00دتالتلاش00ي والواب الغي00 إل00ىن الان00زلاق المتواص00ل م00ن الحض00ور إ
، م0وتي في0ك(العاشق الممتزجة والمتحدة  كينونةأو الحب الذي سلب بالتعالي  امحكوم

الخ0داع ال0ذي تتقن0ه الخديع0ة وف، ق0درة عل0ى العط0اء ب كلالمحبو الآخر مع) موتك في
الجميلة الت0ي تبق0ى مكش0وفة ومس0لوبة بالنس0بة  أحلامهايجردها من  الآخر أوالمحبوبة 

ه0اجس الانس0جام  يفق0دهحالة من التلاشي والذوبان ال0ذي  المتأطرة فيللكينونة المحب 
  :التوازن في قوله و

  أشعلُ ضوء هواجسي ولذّةَ أبوتي 
  .كتشف أن صلاحيتها قد انتهتْ لأ

  أدقّ بالمطر الناعم زجاجَ ظنونكِ الملطخَ بالكحلِ 
  ))...لكن((وبـ

  ).)لاكن(( :))الإملاءِ الواضحِ ((وهي تكتبُ رغما عن كلّ قوانين 
  سأضمّ عليكِ جناحيّ بالباطلِ 
  وأفتح في خندقِ روحي إثما 

  لا تطالهُ النارُ 
  )2(.ولا توقظهُ المغفرةْ 

محبوب الذي وقع في مكيدة ال خروالآالمراوغة بين الكينونة المسلوبة  ن حدودإ
ف0ي حال0ة م0ن  ـ0ـ الكينون0ة ـ0ـ ن يبقيه0امح0اولا أ، ية اتخ0ذ تعبي0را مكش0وفااغوالوالخداع 
 من فاعليته وحجم0ه ومحبوبه تجريد شريكه إذ عمل على، والمراوغة واللعب الخداع

متلاعب0ا ، م0ن وجودي0ة تس0بق الماهي0ةي0ه ف0ي ح0دود م0ا ه0و علليبقي0ه ، وإرادت0هوقدرته 
وتعبي0ر  أس0لوبعل0ى وف0ق بين المحب0ين  ةالقائم تالتابوهات والبرتوكولاوبالمقدسات 

ن تتمتع برغبتها أو كينونتها بأختزل الكينونة في ـــ ذاتها لكي تسمح لنفسها ي، وجودي
لى الرغم من عو، المتعاليةذاتها  الاعتراف والتعرف ومكاشفة علىوبقوتها ومقدرتها 
دي0دة تبتع0د ع0ن جتبح0ث ع0ن ولادة  كأنه0اتتص0رف  فإنه0ا، العدمي0ةوإحساسها بالس0لب 

الشعري  كل شيء في عالمه محولا، المغفرةعن المقدسات وو) الفناء(النار أو الرماد 
وفوضى تتجاوز التعديم والس0لب لل0ذات ، تتمظهر في وثنيةجديدة  حرية وما وفره من

                                                           

  .239 :المصدر نفسه ) 1(
  .239 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 2(
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مؤسس0ة الاتح0اد المحب0وب وتذويب0ه ف0ي كينون0ة العاش0ق  خرالآسلب ومن خلال تعديم 
   والتكامل
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دم وح00واء ب00ين آ التفاح00ة والانفص00ال القه00ري أك00لن00ه من00ذ خطيئ00ة أف00ي لاش00ك  
تح0اد الإالبح0ث ع0ن كيفي0ة تحقي0ق الوحدوي0ة وومشكلة قهر الانفصال  الإنسان تواجه

واكتش00اف ، ع00ن التوح00د بالطبيع00ة الابتع00ادغ00ذتها عملي00ة الت00ي ، والأنث00ىب00ين ال00ذكر 
نه يتكون من ثنائية وعت نفسها بكينونة الانفصال والاختلاف بين الجنسين بأ، الإنسان
والأنث0ى م0ن خ0لال تحاد ب0ين ال0ذكر وما قدمته البشرية من حلول للا، )1(والأنثىالذكر 

الس0فاح لإشباع الجنس0ي باحالات  أوجدته منالجسدي وما  الإيروسيالحب الروحي و
ل0رحم الم0رأة التمل0ك والأنانية التي تولدت من ح0ب ، زواجالالمؤسسة الشرعية من  أو

ن ك0ان هن0اك مراح0ل تاريخي00ة وإ، ي0ةرالذكو والأخ00لاقالت0ي طبع0ت الج0نس ال0ذكوري 
  .على الرجال المرأةبها  تغلبت

 ش0كّلتاتين قد مر بم0رحل الإنسانيالمجتمع  أنالبحث الاركيولوجي افترض  إن 
 أطفاله0اج0وار  إل0ىكانت تس0تقر  إذ، المرأةمجتمع سادته ، نظامين اجتماعيين مختلفين

لم يك0ن هن0اك نظ0ام  إذ، فيه للجميع المرأةوكانت ، والصيد للقنص الذكوربينما يخرج 
ت ب00ه آله00ات زراع00ي عب00د الأنث00ويولم00ا ك00ان المجتم00ع ، زواج ب00المعنى المع00روفلل00

فئ00ة  ال00ذي س00ادته مجتم00عال وأم00ا، وعش00تروت، ل عش00تاربأس00ماء نس00اء مث00 مبص00ومات
ه0ا ا عب0د إلاب0دوي ارعوي0 امجتمع0قس0وة وخش0ونة لكون0ه ب يتمتع فإنه، ةالذكورو لالرجا
من التهجين بين  الزراعي حدث نوع المجتمع المجتمع الرعوي اغز أنوبعد  .رياذكو

 م00ن حال00ة ش00كلتو تم00وز متح00دة م00ع عش00تار فأص00بحت، الإله00ات الذكوري00ة والنس00ائية
الت00ي تجل00ت ف00ي ، التق00ديس الت00ي رافق00ت ذل00ك م00ن خ00لال طق00وس الق00رابين والتض00حية

والطبيع00ة عل00ى  الأرضالتع00ري والج00نس الجم00اعي ال00ذي يحف00ز التهت00ك و احتف00الات
 الإيروس0يالفع0ل وفكان الج0نس ، حسب المعتقدات القديمة والعطاء والحياة الإخصاب

  .)2(لموتا لناقضملذة ومتعة وعطاء 
لقبائ00ل البدائي00ة عن00دما ك00ان يم00وت الطق00وس الت00ي كان00ت تق00ام ف00ي بع00ض ا لولع00 

لم00دة  يمت00دالج00نس والجم00اع ال00ذي  ع00ن الع00زوف ث00ره حال00ة م00نيحص00ل عل00ى إح00دهم أ
البحث عن من خلال  ذلك التطهير من رجس الموتيتم بعد و، يوم مدة الحداد أربعين

 مك0ان ع0اري ف0ي يروس0يالإالجماعي0ة والفع0ل  والاحتف0الاتالطق0وس  ف0يرمز الحياة 

                                                           

   .30ـ  29 :ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ،ريك فرومإ ،ينظر فن الحب ) 1(
   .23ــ  19: ، والأنثى هي الأصل، نوال السعداوي121ـ  112: نظر الأسطورة والتراث، محمود القمنيي ) 2(
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 والطق00وس ةالص00ورة المتهتك00 هتبتع00د ه00ذ ولا، )1(الع00راء لك00ي ي00تم التطهي00رأو الغاب00ة 
) ويس0مى عن0د الروم0ان ب0اخوس(ديونسيوس اليونانية بعيد  الاحتفالاتعن  الإيروسية

تص0ف بالتهت0ك والمتع0ة والقص0ف ف0ي ص0ورته ال0ذي ا، )خم0ر العن0ب(وهو إل0ه النبي0ذ 
واللاتيني00ة  الإغريقي00ةيروس00ية وص00مت الثقاف00ة إل00ى ثقاف00ة إتط00ورت  والت00ي، )2(الدنيوي00ة

 إل0ىالجنس0ية  الأخ0لاقوالحي0اة  مح0ولا، الإغريق0يبوصفها فن الوجود الذي يتمت0ع ب0ه 
الأس0لوب ف0ي ك0ون فني يتمتع ببعض القيم الجمالية ويتجاوب مع بع0ض مع0ايير  إنتاج

لت قيم0ة الفع0ل الجنس0ي بمع0ان تش0ك إذ، ف0ن الل0ذةوتقنيات ال0ذات  فن الإيروسية هو فن
الممارس0ة الجنس0ية  ارتبط0ت فق0د، ايجابية تبتعد ع0ن المحظ0ورات والف0رائض الجبري0ة

، الغلم0ان، النس0اء( ب0ـالجس0د علاق0ة  :وبمجموعة علاقات واقعيةبمحاور التجربة بقوة 
، وم00ن ورائه00ا ك00ل لعب00ة الحي00اة والم00وت، يتم00اهى م00ع مس00ألة الص00حةال00ذي  )المثل00ي

ف0ي لعب0ة المؤسس0ة  ةمميز ةشريك امع مسألة الزوجة بوصفه، خرالآالجنس ب وعلاقته
م00ع مس00ألة  )ال00زواج المثل00ي( س00هالم00رء بجن وعلاق00ة، ئلي00ة والص00لة الت00ي تنش00ئهاالعا

ضد  االجنسية بوصفه الأدوارختيارهم فيها ومشكلة التوافق بين الشركاء الذين يمكن ا
  .الطبيعة
ة حيث تطرح مسالة الشروط الروحية الت0ي بالحقيقكل ذلك علاقة  تمثل أخيراو

ولع00ل ه00ذه القيم00ة للفع00ل ، )3(الحكم00ة ف00ي الفلس00فة الس00قراطية إل00ىتس00مح بالوص00ول 
واس00تقلاله عن00دما دم00ج م00ع  أهميت00هجانب00ا م00ن تمث00ل دون ش00ك ه00ي م00ن  الإيروس00ي
عل0ى  ت0مّ حي0ث ، الأبوي0ةلس0لطة ا لممارستهالمعبرة عن  المسيحية الأخلاقو ∗المسيحية
فالمس00يحية ربطت00ه بالش00ر والخطيئ00ة ، وطب00ي ونفس00ي ن00وع ترب00ويممارس00ات ض00وئها 

 مح00ددة، الت00ي تجل00ت ف00ي الثقاف00ة اليوناني00ة ل00م تقب00ل الحري00ة نه00اإ إذ، والس00قوط والم00وت
الغائي00ة المحص00ور فق00ط  مب00دأ فارض00ةً ، الأح00اديال00زواج  ط00ارإبالش00ريك الواح00د ف00ي 

، الج0نس الواح0د أف0رادقات بين العلا عابةإما يتعلق بموضوع  وأما، الإنجاببخاصية 
ي للض00بط النفس00 الإيروس00يوب00ذلك خض00ع الفع00ل ، فق00د ح00رم ف00ي الأخ00لاق المس00يحية

  .)4(المسيحية والجسدي من خلال الفرائض والمحظورات

                                                           

  .207ـ  170 :ترجمة سميرة ريشا ،روجيه كايوا ،ينظر الإنسان والمقدس ) 1(
   .287ــ  286 :خزعل الماجدي ،ينظر المعتقدات الإغريقية ) 2(
  .20ــ  14 :ورج أبي صالحترجمة ج ،فوكو ،ينظر استعمال اللذات )3(

لقد تجسدت عناية المدونات العربية بالجسد ولغته على وف0ق دلال0ي ولغ0وي وبلاغ0ي ومعجم0ي  ) ∗(
وديني أو أصولي متجليا في لغة الجسد في القران الكريم والحديث النبوي الش0ريف فض0لا ع0ن 

رة مفصلة  ال0دكتور مدونات الفراسة التي بلورت رؤيا متطورة وعميقة للجسد ولقد قاربه بصو
   .مهدي اسعد عرار ،دراسة في لغة الجسد ،لسان ينظر البيان بلا ،مهدي اسعد عرار

  .14 :ينظر المصدر نفسه ) 4(
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ف00ي الفلس00فة  الأنوث00ةم00ا رمزي00ة عق00دة ليلي00ت الت00ي تمث00ل الجان00ب المظل00م م00ن أ 
م0ن خ0لال ، وتقبيح0ه الإيروس0يالفعل لتشويه  ردة فعلا فإنها تتجلى بوصفهاالمسيحية 
له0ة لل0دعارة أنث0ى ش0هوانية وإ إل0ىمتحولة  لآدمليليت التي رفضت الخضوع  أسطورة
ولق0د انغرس0ت ه0ذا المكبوت0ات ف0ي اللاوع0ي ، )1(قاتلالو غوايةالو والاستمناء والمجون
زة في الغري0 يالفرويد مكتشفها وألمتوتر  إلىتحولت الرغبة الجنسية  أن إلىالبشري 
 الإش00باعن وأ، جس00ديالنفس00ي والتل00ف الووالأل00م ت00وتر ال ه00امحورالت00ي ك00ان الجنس00ية 
، )2(في الجاذبية الشبقية التوتر المتجسدإزالة هذا التلف و فعلا يساعد على يعدّ الجنسي 

قيم0ة اس0تهلاكية ف0ي  إل0ىوالجس0د ، س0لعة إل0ى الم0رأة ئةً مشيّ وممارسة حرية  إلىتحولت  إذ
 الت0ي تمثل0ت ف0ي∗رفض0ته النس0اء م0ن خ0لال الث0ورة النس0وية  ق0دو، دهعصر النهض0ة وم0ا بع0

  .)3()النقد النسوي وما بعده(
 م0ا ف0ي خط0اب ما بعد الايروسية هنا في الحقيقة هو في تحويليهمنا  ولكن ما 

تقنية  اتحديدها بوصفه أردنا فإذا، للتعبير عن دلالات ومعان إبداعفن  إلىبعد الحداثة 
الح0ب والجم0ال عن0د  آله0ة إل0ى نعود بها أنيمكن  فإننا، من الحريةجمالية تحمل نوعا 

مف00اهيم ل الجامع00ة يروس00يةالإ والأفع00ال الأعم00الالت00ي ت00دل عل00ى فرودي00ت اليون00انيين أ
، والأحاس000يس، والتص000رفات، ف000ي الفلس000فة اليوناني000ة مث000ل الرغب000ةمتنوع000ة ومختلف000ة 

 تبنيه00ا إل00ىدف00ع فوك00و  مم00ا، والاتص00ال، والمعاش00رة، والأه00واءوالغرائ00ز ، والص00ور

                                                           

ترجم00ة س00امر جمي00ل  ،ه00انس ي00واخيم ماس00ز ،)عق00دة ليلي00ت(ينظ00ر الجان00ب المظل00م م00ن الأنوث00ة  ) 1(
  .www.muslm.neرضوان 

  .70ــ  40 :ترجمة إسحاق رمزي ،وند فرويدسيجم ،ينظر ما فوق مبدأ اللذة ) 2(

لقد فصلنا القول في النقد النسوي والأدب الأنثوي في كتابنا سلطة الإبداع الأنثوي في الخطاب  ) ∗(
. د ،ينظ0ر س0لطة الإب0داع الأنث0وي ف0ي الخط0اب النس0وي ،النسوي ومن يريد الاستزادة يعود إليه

  .34ــ  29 :محمود خليف خضير
أو (نح0و عل0م أدب نس0وي ((نقد النسوي كما ذكرته الناقدة الأمريكية شولتر ف0ي مقالته0ا يتميز ال ) 3(

ال0ذي يمث0ل ال0نمط الأول )  النق0د النس0وي( :بكونه يقوم على جانبين أح0دهما) ))نحو أدبية نسوية
ه00ذه الرؤي00ة ـ  ،ويقص00د ب00ه ق00راءة الناق00دة ل00لأدب ورؤيته00ا الخاص00ة لص00ورة الم00رأة ف00ي الأدب

ن رؤية الرجل الناقد ـ حيث يبدو حذف النساء او سوء التأويل لآرائهن في ثنايا النقد المختلفة ع
الأدب0ي ـ وه0ذا النق0د يه0تم أيض0ا باس0تغلال واس0تعمال جمه0ور الإن0اث ولاس0يما ف0ي الثقاف0ة وف0ي 

 فهو يهتم ب0المرأة بص0فتها كاتب0ة ويه0تم ب0المرأة )ناقدات الأدب الأنثوي(أما النمط الثاني  ،الأفلام
وبأبني0ة الأدب  ،وب0الأنواع الأدبي0ة ،وبالموض0وعات ،وبالتاريخ ،بصفتها منتجة لمعنى نصوصي

كم0ا تتن0اول  ،كم0ا ان موض0وعاته تتن0اول الدينامي0ة النفس0ية للإب0داع الأنث0وي ،التي تنتجها الم0رأة
وك0ذلك  ،ومس0ار حرف0ة الأدب الأنث0وي للف0رد أو المجم0وع الإن0اث  ،اللغويات ومشكلة لغة أنث0ى

ينظ00ر النق00د الأدب00ي النس00وي ف00ي الغ00رب  .الت00اريخ ودراس00ة كاتب00ات معين00ات ومؤلف00ات معين00ة
 ،)م0ارس ـ س0بتمبر( ،المجلة العربية للثقافة ،سعاد المانع ،وانعكاساته في النقد العربي المعاصر

   .76ـ  75 ،م 1997 ،32العدد  ،16سنة 
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وتكم0ن الق0درة ، والمع0اني الأفع0اللك0ي ت0دل عل0ى ه0ذه ) الافروديزبات( بصيغة الجمع
، والحرك0ات، الأفع0الالمفهومية لافروديزيات في الممارسة الايروسية في كونها ه0ي 

تخ00ذت الافروديزي00ات كينون00ة اولق00د ، س00بب نوع00ا معين00ا م00ن الل00ذةوالملامس00ات الت00ي ت
باللذة المقرون0ة ربط الافروديزيات فيما بينها دد من خلال التجربة التي تديناميكية تتح

 إليه0ادفع ن0ال0ذي تمارس0ه الل0ذة وق0وة الرغب0ة الت0ي ت فالإغراء، اللذة التي تثيرهاوب، بها
وفيم0ا بع0د س0يكون تفكي0ك ه0ذه ، ة الافروديزيات عينها وحدة متين0ةيشكلان مع ممارس

الرغبة ولمفهوم  لأخلاق الأساسيةالسمات  حدىإــــ ـ الأقلالمجموعة ـــ الجزئي على 
  .الجنسانية
والرغب0000ة والل0000ذة ن0000واة التجرب0000ة ) المجامع0000ة( الفع0000ل ب0000ين ولي0000فجس0000د التوي 

ع تمييزها لكنها شديدة الت0رابط يمكن بالطب مجموعة عناصرها التي وديزيات فيالافر
وجي00ا ال00نقص ن ه00ذه الرابط00ة القوي00ة ه00ي الت00ي س00وف تش00كل انطولف00إ .بعض00ها بعض00ا

 اوالت0ي ش0كلت مفهوم0، )1(ية المحملة بمفهوم الحياة والموتوالرغبة في الفلسفة اليونان
ف0ي الإيروس0ي والح0ب ، والطعام، في الفكر اليوناني دمج ومزج بين لذة الخمر افلسفي

زج000ت الرغب000ة الجنس000ية م000ع الطبيع000ة ف000ي الطق000وس الفلس000فة الطبيعي000ة الت000ي م س000ياق
ا قدمت كينونة جسد قوية تتخذ م0ن فع0ل الش0جاعة ف0ي الح0روب مم، القديمة والعبادات

الروح والتي شوهتها فلسفة سقراط ر الرجولة والبطولة اليونانية والقدرة الجنسية معيا
نه لم فإ، ا اليونانية ما قبل السقراطيةتشه عن التراجيدييعندما كان يتحدث ن إذ، العلمية

نم0ا ك0ان يتح0دث ف0ي كتاب00ه إ، ة أو أدبي0ةولا بلغ0ة تاريخي00، يةيتح0دث عنه0ا بلغ0ة أرس0ط
ع0ن الحض00ارة اليوناني00ة الت00ي كان00ت تتس00م ) لس0فة ف00ي العص00ر المأس00اوي الإغريق00يالف(

نيزوسية المتناقض0ة الت0ي تعب0ر الروح الديوو، ص عبر عنها بالروح الايولونيةبخصائ
الت00ي كان00ت بمثاب00ة روح ، ل س00قراطف00ي رؤي00ة الحض00ارة اليوناني00ة قب00 ازدواجي00ةع00ن 

مع الروح العلمية التي أسسها سقراط  اصطدمتوالاختلاط والفوضى التي ، نسجامالا
   .)2(الثاوية في شكه بقيمة الفن التراجيدي

ف0ي جمي0ع ) الانس0جامية( الايولوني0ة وقد تش0ربت وت0داخلت وذاب0ت ه0ذه ال0روح 
، وال000دين، والف000ن، ف000ي العل000م) ال000روح العلمي000ة(ف000ق الحي000اة اليوناني000ة قب000ل س000قراط مرا
بك00ل ش00يء س00اكن مكون00ة فك00رة التن00اهي المح00دد ف00ي  ارتبط00ت إذ، والفلس00فة، لسياس00ةوا

وبالجس00م لا ، هرموني00ة متناس00قة مرتبط00ة بلحظ00ة الحاض00ر الت00ي لا تع00رف الماض00ي
وبالمكان الساكن لا بفكرة السيرورة والحركة منطلقة إلى الأع0داد والحس0اب ، بالروح

لأنه00ا فك00رة لا متناهي00ة مرتبط00ة بفك00رة  ؛والهندس00ة متج00اوزة فك00رة الأع00داد اللامعقول00ة
ليوناني00ة بك00ل ش00يء س00اكن حت00ى فتش00ربت الحي00اة الفكري00ة ا، الزم00ان والمك00ان المتن00اهي

                                                           

  .39ــ  31 :ينظر أستعمال اللذات ) 1(
   ،88-22:في العصر المأساوي الإغريقي ينظر الفلسفة )2(
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إذ كانت أيقونة النحت الت0ي تمث0ل الش0يء الس0اكن ، أعلى درجاتها في الفنوصلت إلى 
جي0ة مثلها الأعلى متدرجة في فكرة الكون الساكن حت0ى الك0ون اللامتن0اهي ف0ي انطولو

  .)1(وجودية ترتبط بالنظام والانسجام
الق0وة والجس0د الت0ي تتجل0ى ف0ي  إرادةتجسد  ةانطولوجيتشه يفلسفة ن ويمكن عدّ  
 .والاجتماعية، والدينية، الأخلاقية الأعلى وقدرته في تحطيم جميع التابوهات الإنسان

الجس00د  ح0ل ال0ذيوالإنس0ان المعاص00ر س0د بق0وة الج احتفائي00ا احقيق0ة تمث0ل نموذج0 إرادة
 أبع0اده وحيثيات0هانطولوجي0ة تعمق0ت  بوصفه إش0كالية، في الفلسفة المعاصرة ثرهإعلى 

تج000اه الفلس000في يكم000ن الا إذ، والميرلوب000ونتي، والس000ارتري، رييف000ي الط000رح اله000دغ
لتعبي00ر ال00ذات عم00ا يخ00تلج فيه00ا م00ن  الأساس00يةه الجس00د الوس00يلة ميرلوب00ونتي ف00ي ع00دّ ال

فه0م الغي0ر إذ إن0ه ع0ن طري0ق الجس0د ن، ني وال0دلالاتوعم0ا تكتن0زه م0ن المع0ا، مشاعر
فالجسد ه0و م0ا يجع0ل ال0ذات ف0ي اتص0ال ، الأشياء ندرك أيضاجسد المثلما عن طريق 

وم0ن هن0ا ت0رتبط تعبيري0ة الجس0د البش0ري بس0لوك ه0ذا ، وم0ع الع0الم الآخ0رمستمر مع 
الدلالة  أداةنه كما إ، فهو موطن المعنى ومكان ولادته، الجسد نفسه وحركاته ووظائفه

علاق0ة  ال0ذات في0ه تك0ونلك0ي ، التي تخرج الذات من ذاتها وتضعها ف0ي ع0الم البي0ذاتي
تتمث00ل م00ن خ00لال التجرب00ة الت00ي نحياه00ا  إذ، لوجوده00ا الخ00اص) فني00ة، لغوي00ة(رمزي00ة 

  . الآخرين لىعتحيلنا بشكل دائم  أجسادناونعيشها في كون 
ولك0ون ، جوان0ب لوج0ود واح0دهي ذاته0ا  الآخروخبرة جسد  أجسادنان خبرة إ 

يمس0رح دائم0ا تعبيرات0ه عب0ر الص0ور  فإن0ه، والآخ0رينالجسد تعبير يكشف ع0ن الع0الم 
الفع0ل  رؤي0ة محسوس0ة ومرئي0ة محول0ةً  إلىالمتعددة الظاهرة والمحسوسة التي تتحول 

الجس00د  وس00اطةولع0ل ، )2(فع00ل ب0دني يعب00ر ع00ن المعن0ى والدلال00ة والفك00ر إل00ى الإب0داعي
الع00الم عل00ى علاق00ة الجس00د م00ع  اقائم0 اوعي00 د ميرلوب00ونتي يتجس00د بوص00فهالتعبي0ري عن00

يتبل0ور مس0ار هي0دغر الفلس0في ف0ي نقط0ة انطلاقت0ه م0ن الس0ؤال ع0ن معن0ى  إذ، والآخر
الذي ، الإنسان) الموجود(الوجود الوجود الذي يتحول إلى السؤال عن الذي يسأل عن 

الكائن الحاضر (س هناك أو الفيري الآنية أو الوجود( صطلح على تسميته الدازاين أوا
ف00ي (ن وج00وده يتجل00ى يتمي00ز وينف00رد ع00ن ك00ل الموج00ودات ب00أ ال00ذي).) عل00ى الأص00الة

يتعم0ق ف0ي فلس0فة س0ارتر ف0ي  ه0وو، أي في إقامة علاقة مع ذاته وم0ع الع0الم) التواجد
، موض0وع إل0ىالجس0د  س0ارتر محولاً  للآخركون الجسد يصبح كوجود لذاته وكوجود 

ً حدثمو   .اتعديموا بسل ا
 م0ن خ0لال المعادل0ة القائم0ة ويتجلى البعد الانطولوجي للجسد في فلسفة سارتر 

 والآخر الذي، للكينونة الأولالبعد  ممثلا )يسبق الماهية(الجسد وجود  أن أساسعلى 
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من حي0ث ك0وني موج0ودا ، ولكن، للكينونة ثانيالبعد ال ممثلايعرف جسدي ويستخدمه 
، موض00وع له00ا أن00ان00ه ال00ذات الفاعل00ة الت00ي ل00ي م00ن حي00ث إ الآخ00ر ينكش00فن ف00إ، للآخ00ر
 إنم0ن حي0ث  ل0ذاتي موجود أنني لكون، بالآخر الأساسيةلة هي بالذات علاقتي فالمسأ
 الآخر أنموجود لذاتي من حيث  إنني .يعرفني في وقائعيتي ذاتها بشكل خاص الآخر

 الآخ00رتج00اه  المواق0ف أس00اسعل00ى  ةوتتك00ون العلاق00ة الجس0دي، ايعرفن0ي بوص00في جس0د
 الأص0لالتي تتجلى في الص0راع ال0ذي يمث0ل المعن0ى  والماشوزية، واللغة، الحب :مثل

والرغبة التي ، والسادية، الكرهواللامبالاة  يتمثل في الثانيقف موالو، الآخرللوجود ـ 
  .)1(الآخرتتمثل في حريتي وامتلك 

 رغب0ةالو ش0هوانيةالتجل0ى ف0ي س0ية يويربع0د الإ لف0ن م0ا ن مقاربتناومما تقدم فإ 
 يف0رضللأص0ل الانطول0وجي ال0ذي وسد من خلال فعله التكميلي لل0نقص تقنن الج التي

والمعنى والدلالة ، والمجاز، تعبر عن البلاغة أيقونةفالجسد الشعري ، التعديموالسلب 
الش0اعر يق0ول ) فوض0ى الجس0د( فف0ي قص0يدته الافروديزياتو، في منظورها النتشوي

  : صابر
  ..يجوب في ولهٍ أسئلة الصحراءِ  مراهقٌ أعمى

  ، بحثا عن إجابة ملتبسة وغامضة
  ..لا يرُهفُ سمعه إلا لحفيف رغبتهِ 

  ...وعنف خياله الإيروسي
  ، ونهره المتعطّشِ لجوف التراب

  ..وهو يتدلىّ لسانا يقطّر لهاثا
  )2(.وريقا قرمزيا يطحنه الظمأ

لاط ب00ر ع00ن الاخ00تبوص00فه روح00ا ديونيزوس00ية تع يش00تغل عن00وان ه00ذه القص00يدة
مرتكزا وعن المنطق والعقل متجاوزا الحدود  الابتعادوما يحدثه من ، وفوضى الجسد

تبح0ث ع0ن ، يروسي ين0تج تجرب0ة عش0ق وجس0دإ انفتاحة تتبلور في على قيمة تراجيدي
فكينون0ة الجس0د ووج0وده الكت0ابي ، التوحد الجنسي م0ن خ0لال تبادلي0ة الجس0د الش0هواني

وتداول0ه ف0ي الكش0ف ع0ن فع0ل الرغب0ة وحركت0ه  ف0ظ الإحس0اسمنطوقية وتليعمل على 
يتمرك0ز  وه0و، الفع0ل العبث0ي ث0ثتؤيتمظه0ر ف0ي عتب0ة ال0نص الت0ي  االتي تشكل مس0ار

 حول كينونة المراهق وما يضفيه من دلالة تجسد قوة الرغبة الجنسية وبداي0ة التش0كيل
فحركة اللذة العبثي0ة  ،بالآخرالتوحد التي تبحث عن ، الرجولي والحرية والمتعة واللذة

نه يبتعد عن حدود المنطق والعقل والتابوه0ات ويبح0ث لأ أعمى؛تمثل فعلا والمراهقة 
والبح0ث ع0ن الغائ0ب ف0ي ، نح0ت الجس0د أوعن حرية تتجاوز القيود ف0ي رس0م تطري0ز 
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خراط00ة الجس00د وم00ا يتجل00ى م00ن حفي00ف الرغب00ة الت00ي تح00رك المكب00وت لمس00ار الفع00ل 
تمون00دات  إل00ىون00ة الايروس00ية نلك00ي تص00ل الكي، الجم00اعوالإيروس00ي وغري00زة التوح00د 

لتب00ادل الجس00دي ا إل00ىش00هوانية ت00روض عن00ف الش00هوة وعطش00ها ال00دائم  )1()المون00اد(
الص00ورة وفعله00ا الرم00زي ال00ذي  أيقون00ة أوق م00ن س00جن الكتاب00ة ال00ذي ينعت00، الش00هواني

 ن يؤسس0ه م0ن رغب0ةالأص0ل وم0ا يمك0ن أحض0ور  إل0ىبحك0م ال0دعوة ، ترفضه الرغبة
ف0الرفض ، يقونية في الص0ورةخ والزمان والمدونة الكتابية والأالتاري علىجنسية تعلو 

ورفض0ه لنرجس0ية ، الجس0دي حض0وره التأكي0د عل0ى الراغ0ب الإنس0ان الذي يحاول ب0ه
 ف0ي، والأنث0ىليمث0ل ثنائي0ة الاخ0تلاف ب0ين ال0ذكر  يص0ابرال المتنالصورة يتفاعل في 

  :في المقطع الثاني ي قولهي فكون جديد يدور في الفعل الشهوان
  نعم أيتها الأميرة المسحورة بالصور 

  ، لستُ سوى عتاّل أو بائع خضرةٍ أو سمسار دوابٍ 
  ..أعاين الجسد معاينة البعير للناقة

  :ذاك البدويّ الأرعن المدعو) الحب(كما يفلسف 
  )2())امرؤ القيس((

ي تتجل0ى ف0ي اللحظ0ة الت0 والانطلاق0ة الكوجيتوي0ةرة في ه0ذا المقط0ع مشكلة الغيّ 
وها عالت0ي ي0د، للمعاين0ة اموض0وعالأن0ا الرغب0ة ذاته0ا بوص0فها درك به المجردة التي ت

 الأن0ابدوني0ة  اعت0راف وج0ودي ه0و) نع0م( الاعتراف بـفمرحلة  للآخرهيغل بالكينونة 
الاس0تهلاك  أوبمنط0ق الس0وق  للآخ0روض0رورية الظه0ور ، الآخروترفع  وسمو وعلو
الرغبة الجنسية وبراءة وتلقائية النظرة كة من خلال البحث عن وحالة الصعل يالجسد

 ودلال0ة ومع0ان وم0ا تقدم0ه م0ن ص0فات، ال وبائع الخضرة والسمس0ارالعتّ  أوصاففي 
فالبعير رم0ز الق0وة والرجول0ة ، ومعاينته الشهوانيةولغته الجسد شارات تتمركز حول إ

تدور  االعربية القديمة في كونهحاور مع المرجعيات والناقة التي تت، الإيروسيوالفعل 
ف00ي ه00ذا ال00نص  مقترن00ة )3(ام00رأة بوص00فها دهاواللامق00دس وتجس00، ف00ي دائ00رة المق00دس

الت0ي ش0كلت ، مرئ الق0يسية أرمزسمية لا تتماهى مع حضورية ة الجنسية التيبالشهو
وم0ا تجل0ى ، يروسي قدم ماهية الجسد على الوجود المشخصنأ ولادة حب إستراتيجية

 عل0ى الص0علكة الحري0ة والفوض0ى والعبثي0ة الجنس0ية الت0ي أض0فتدلالات م0ن بعده به 

                                                           

والمون0اد عن0د  ،الإغريقي0ة  الت0ي تعن0ي الواح0دة  )المون0اس(مصطلح مستمد من كلم0ة  :الموناد  ) 1(
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ويمكننا الق0ول ان  ،ة الوجودوحد ،والمعنى الآخر الذي عرفه اسبينوزا  ،الروحية  أو الجوهرة 
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، والص0علكة، فالعبثي0ة، تعل0ق به0ا حض0وره ال0ذي للآخروسية كشفها ريالإ الأناحاولت 
 الراغب0ة الش0اعر أن0ا وأظهرته0ابها  تتتجاوز الروتين واللباقة التي اعترف والإيروسية

  :))3((في قوله في المقطع 
  ...كما ترين

  صلح أنا البدائي الجسدانيّ الذي يدفن رأسه في وحل الملذاتِ لا أ
  ، لفتاة راقية مثلك

  لا أصلح للكلام الرقيقِ 
  ، والبرستيج المنمق

  )1(.والعادات الغرامية المتحضرة

ون0ة الاتح0اد م0ع نوالابتع0اد ع0ن كي، ن جدلي0ة الجس0د المنفص0ليؤكد هذا ال0نص أ
حرك00ة  إل00ىمنفص00لة تق00ود  ين00تج دوالا، يالتب00ادل الجس00دي الش00هوان ف00ي س00ياق الآخ00ر

فالحض00ور الراق00ي والمتحض00ر والك00لام الرقي00ق والغ00رام ، )2(اخ00تلاف وش00قاق وتص00دع
 أو اجه اعترافا تعديميايو وإحضاره المحبوب استظهاره الآخرالمتحضر الذي يحاول 

 ،شق للصورةلذلك فتجربة الع، الإيروسيلى الفعل عتحيل  للصفات التي لا اونفي اسلب
بوص0فه جس0دا  الأص0ليالطيف حس0ب دري0دا تس0تدعي الحض0ور و، النسخةو، باالغيو

   :متصلا في قوله
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  لم أتمعن يوما بالوجه الجميل الذي يهيمن على فضاء الصور 
  ...لىكنت أنظر دائما إ

  ...الجزء المتبقي 
  ...الغائب

  ..الغامض من الجسد المفترض
  ...وأغوصُ في ردهاته المجنونةِ 

  )1(.يةٍ أو ملاذبحثا عن لق

ن إش00كالية نص00ية تتبل00ور ف00ي أح00دث تلاله00ا للص00ورة وظ الأيقون00ةن العلام00ة إ
، الأصلية والحقيقية عن النسخةيكشف الاختلاف  الأيقونيوالأصل الصوري حضور 

متع0ة  ي0ة تف0رضتخيلبلعب0ة  الغائ0ب يعاض0ده ال0نص الآخ0رلحض0ور  فالأصل الأيق0وني
يمث0ل اتص0الا وجودي0ا ، يروسيإ يتحكم بها فعل ومخفيةولذة الاحتفاء بمناطق محرمة 

معية تمارس بها كينونة ب المتصل في لحظة أويتبلور في فكرة الجسد الواحد  وإغرائيا
الشهواني فينتج الدوال  التبادل الجسدي إلىؤدي ي عملا بوصفه، المحبوب أوخرية الآ

الوجودي0ة  )2(يق0ةنهاي0ة المعن0ى والحض0ور والحق إل0ىمما يفض0ي ، اطابقهته في المتصل
ت العذري0ة للح0ب والتعم0ق انفي الص0ف فيوتكمل النقص  أو تملأالتي تشكل ، الجسدية

الحقيق0ة  الاديونيزوس0يوليش0كل الفع0ل الفوض0وي  ؛سد الجنس0يةالج خرائطفي جوف و
   :في قوله )الراغبة الأنا( ا المعاشةوتجربته اتنازل عن مضمونهالتي لا ت

  !!قطعا لا أصلح لكِ 
  ، بين القصصَ أنت تكت

  ، وتخلقين العوالم والفضاءات الفسيحةِ 
  ، وتؤلفين المسرحيات

  ..وتفوزين بالجوائز الأدبية
  ، كل هذا جميلً 

  ..ــــ وربما ـــ جميلً جدا
  ...لكن حين يتعلق الأمر بالجسد عندي

  ..فكل شيء عداه هراءً 
   )3(فية ــــــــ كلامً فارغً وحشو قا

قابله0ا تالت0ي يروس0ية الجس0د لإ الحض0وريةل والتجرب0ة الراغبة بالفع الأناتطمح 
وممارس0ة الفع0ل  ل0ى كتاب0ةالإش0ارة إولع0ل ، المحب0وب للآخ0رنرجسية الخل0ق والتخي0ل 

 م0ن والإغرائية التي تتصل بها والمشكلة حال0ةً ، الرواية أوالقصة  الإبداعي من خلال
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 لأن00اا بالنس00بة لن0دفاعاالف00وز ب0الجوائز لا تمث00ل إغ00راء ووالنرجس0ية ف00ي  العل0و والترف00ع
الآخ00ر المحب00وب نج00اح ل ؛ي عمل00ت عل00ى نف00ي الجان00ب المعن00وي والروح00يالت00الراغب00ة 

تحم0ل مرجعي0ة حقيقي0ة تتم0اهى م0ع الواق0ع ــ0ـ  الأوص0افن كان0ت ه0ذه الغامض ــ0ـ وإ
البكوري0ة الت0ي العذري0ة وتعلق وعلامة ترجئ و النجاح الجسدي يمثل جائزة فافتراض

   :الاتحاد في قوله أو الأصللى كينونة إلى تحويلها إ الأنا الراغبةطمح ت
  ، في الجسد تتركز لعبة المعنى

  .ويتجلىّ السيمياء المرهفُ للقيمة
  .في الجسد تكمن الحقيقةُ الدافئة المرةُ العنيدةُ الساحرة
  )1(وتكتشف الطيور المهاجرة ــــ في غقلةٍ ـــ أوطانها ــ

 إذ، للع00دم ض00دياتناقض00ا س00دي بوص00فها الج يفلس00ف الش00اعر الش00هوة الجنس00ية 
 يص00ف مج00ال الجس00د ومحيط00ة كحض00ور ومعن00ى وحقيق00ة ول00ذة ومتع00ة وكش00ف وف00تح

الوج000ود  وانطول000وجي الش000هواني الواح000د وكينون000ة ال000رحم الأص000ل وخفاي000ا لمجاهي000ل
وه0م  إل0ى هوش0ق طريق0 الإنس0ان م0ن الع0دموج0ود ك0ان فبلذة ومتعة الجم0اع ، الإنساني

  :العالم في قوله
  ..بيل اليّ بغير هذا النور الذي ينبثق منتصرا من رحم الترابِ لا س

  ..حارا يلفح سناه الشائطُ وجهَ تاريخي
  ، حتى جدّي السابع بعد الأف

  ، ))امرئ القيس((ـ لا سبيل إليّ أنا البدويّ الأرعن الموسومُ ب
  ، من الحصى بغير كومةٍ 

  ، صغيرٍ  وغديرٍ 
  ، ومنفى

  ، وصمتٍ 
  ، وعشب لدنٍ 

  وضياعِ 
  حتى 
  آخر 

  العمر 
  في 

  وهج
  )2(.الكمثرى
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الاتصال  تجسيد إلىالانحراف المكبوت لديمومة الرغبة المستمرة في الوصول 
الت0ي ، نس0يةالحقيق0ة الجوطاق0ة تتج0اوز العف0ة وتنتص0ر للن0ور الجنسي الذي يمثل قوة و

 ةإش00كاليف00ي دائ00رة ، ام00رئ الق00يس وقن00اع ن00ا الراغب00ة وبمعي00ة رمزي00ةت00دخل بالنس00بة للأ
 بة في تحقيق حريتهاالراغ الأناوالعلاقة التي تقام من جانب  يوالكائن الجسد ةالكينون

 أولكي يحصل التبادل الجسدي الشهواني ف0لا النف0ي ، التودد وتحققالتي تحسم الفراق 
 وه0و، أو صوت الجس0د الإغراءقاوم الإيروسي يمكن أن يعن نرجسية الفعل  الابتعاد
الحكم0ة ف0ي والكتابي الذي يرفض ن0داء الض0مير والإبداعي ل الفعفي يستبيحه ويبيحه 
   :الصداقة العذرية في قوله التي تشرعنالحب 

 ً   أعمى  في جلباب مراهقٍ  حكيمٌ  قال لي يوما
  : )محمد صابر عبيد(أذكر  اسمه على ما

  ..نقطة ضعف الحبِّ  الصداقةُ ((
  .)).طة ضعف الصداقةنق والحبُّ 

  ..المعادلةُ  ولم أفهم حينها ما تعني هذه
  حين يتعلق الأمر بالجسد ؟

  ، لم أكترث كعادتي لذلك
  ولم أتوقف عند هذه النصيحة طويلا 

  ـــــ كعادتي أيضا ــ 
  ..درتُ على نفسي دورات عدّة

  فلم أجد سوى أسئلتي ذاتها 
  ، مثل رغيف ساخن خارج للتوِ من تنور الرغبة ِ

  ..فأدركت أن الأمرَ 
  لم يكن سوى 

  طيفٍ 
  جميلٍ 
   )1(.عابر

  
 أوالمراهق الذي يستسلم لحكم0ة  الأعمىلمثالية  وإدانة ايفرز فعل القول انكشاف
ل تمثل0ت ف0ي نرجس0ية ح0وّ  وقد، الإيروسيل وأرجاء الفعفلسفة حب تعمل على تعليق 

كان00ت  نوإ، ورم0ز علام00ة إل0ىالحقيق00ي ) محمد ص00ابر عبي0د( أس0مهم0ن خلاله0ا الش00اعر 
س0م دم0ج وتركي0ب علام0ة مزدوج0ة م0ن ا رس0ة ن0وع م0نهنا تمث0ل ممامحاولة الشاعر 

، ف0ي ش0عر وأرخ0هرش0فه لصعلوك المتهتك الذي عشق الجسد وأامرئ القيس الشاعر ا
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أعماقه0ا سم الشاعر محمد صابر عبيد الذي اتخذ من الش0عر خارط0ة جدي0دة يحف0ر ف0ي وا
ف0ي ي لك0ي ينتم0، لغت0هفي  يمعول الدلالة والمدلول الشعر يطأهاجديدة لم  عن أراضٍ 
بش0اعر  الت0أثروولع0ل الاحت0ذاء ، وا الش0عر وفلس0فوهالص0عاليك ال0ذين عش0قفئ0ة  إلى سياق ذلك

، ر مرجعيات تناصيةمن نص من نصوص صاب أكثرمثل في الذي الجسد والحب نزار قباني 
ال0نص مس0جلاً ف0ي  ، ورمزا وإشارةسم نزار قباني بوصفه علامة امن خلال النسق وحضور 

ف0ي ح0دود  هالت0ي تظه0ر ض0عف الح0ب وتلاش0ي ةعل0ى المفارق0ة اللغوي0 ع0بالل ف0ي فلسفيةحكمة 
  .علاقة الصداقة

 تس0اويتخ0ذت م0ن عذري0ة الح0ب الت0ي اهذه الحكمة التي الأنا الراغبة تجاوز ت 
 الت000وازنوالت000ي تتجل00ى ف000ي عملي00ة التب000ادل وال00ذكورة  الأنوث000ة ق00وةودائ000رة  وت00وازن

متع00ة ول00ذة  ف00يالراغب00ة يتمرك00ز  ن00االأولك00ن الح00ب الجس00دي ال00ذي تطلب00ه ، والانس00جام
الذي ، والامتناعالجسدي  الاتحادبين وشهوانية ترتبط بعنصر التملك والصراع الدائم 

لق00وة اوم00ن الفوض00ى  وارتياب00االآخ00ر المحب00وب ال00ذي يت00وجس خوف00ا فع00ل  ةيمث00ل رد
  :المحبوب في قوله الشهوانية التي بقيت تتصف بها علاقة الأنا الراغبة بالآخر

  !!نةُ على نزقي مليون مرة اللع
  ، لكنّ المشكلة ليست هنا

ً زَ وليس هذا نَ   ـــ كما تتصورين ــ  قا
  ، تأويلها إلىسبيل  إنني الفوضى التي لا

  ، المعنى المضاد الذي لا معنى له
  ، القصة القصيرة التي تعُاش ولا تكُتب

  ، الروايةُ المؤجلةُ 
  ..القصيدةُ التي تخترق المعجمَ 

   )1(تخوم لغة أخرى إلىحةٍ وقوةٍ وتهتكٍ وتتطلع بوقا
الش00طب ش00كل الف00راق و تتخ00ذاالمح00و والبق00اء الت00ي  إس00تراتيجية تتمظه00ر هن00ا

ع0ن  الابتع0اداس0تمرارية ي ف0، ومعنى وحقيق0ةالتعليق لكل حضور و رجاءوالمحو والإ
إن إذ ، المحبوب من خ0لال تجرب0ة التع0ديم والس0لب والنف0ي للوض0وح والظه0ورالآخر 

م حرك0ة التع0ديالكش0ف ع0ن  ف0ي س0ياقالمحبوب  الأخرلراغبة تعمل على رفض ا الأنا
المعنى أو تفهم  تؤولفهو الفوضى التي لا ، رجولةوالتي تتجاوز كل فحولة  ةالمستمر

لت00ي تبتع00د ع00ن ا، والأعم00ىالمراه00ق  آلي00ةال00ذي ين00اقض نفس00ه ف00ي كون00ه يش00تغل عل00ى 
إنه0ا  .لق0ة ع0ن التحدي0دعالمؤجلة والمت هو الرواية والقصة والقصيدةف، التحديد والتقنين
لغ00ة الجس00د الت00ي تحي00ل واله00امش ف00ي منطق00ة الكتاب00ة وتتح00رك عل00ى وتتج00اوز اللغ00ة 

التوح0د والالتح0ام لك0ي يح0دث ، يروس0يالإالشهوانية والحضور  لىعبصورة مستمرة 
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ّ والتوحد  والاتصال الاتحادتحقق ولكن عدم ، والوجودالأصل الذي يشكل  هاجسا  لمث
  :العشق في قولهوكن أن يكون سببا للحب يم بكونه لا الآخر اعتراف فضحه

  هكذا ينتهي تعارفنا 
  وبابي الذي لا باب سوه 

  ..دونك الآن غلقهُ أُ 
  ، عليه بعد قراءة هذا البلاغ فلا تحاولي الطرقَ 

  ..لأنني سأكون في مكان بعيد جداً 
  ، مراهق أعمى وأصمّ 

  ..لا يسمع سوى حفيف رغبته المتقدّ
  )1(.اكضا نحوه ببلادة وعنف إيروسي ساحقر

ن من قبل الأنا الراغبة بأ يمثلّ اعترافاالتعارف  إنهاءوإن مشروعية الانفصال 
لك0ي يك0ون س0ببا ن يمتلك بحد ذات0ه الق0وة الكافي0ة يمكن أ العاشق لا أوالمحبوب  الآخر
لحب يتجلى ف0ي ل والصماء الأعلى للأنا الراغبة والمراهقة والعمياءن المثال فإ، للحب

وغواي0ة  إغرائي0اموض0وعا  تمث0ل، يروسيةإمن حيث هو رغبة جنسية و الآخر امتلاك
الآخ00ر واس00تمالته م00ن خ00لال  ام00تلاك إل00ىتطم00ح  وه00يالراغب00ة  الأن00از بنرجس00ية ت00امت

إذا  إلاعاش0ق  إل0ىن يتح0ول يمكن أ لا الآخر أون المعشوق لأ ؛تجربة الحب و العشق
يبدو في ماهيت0ه الذي  ، يريده هو التبادل الجسدي الشهواني ان يكون معشوقا وكل مم أصمّ 

 أس00اسفحري00ة الح00ب الص00ابري تش00تغل عل00ى ، حري00ة ب00ين العاش00ق والمعش00وقوإرادة ص00راع 
يتجل0ى ف0ي فإن0ه  قف0إن تحق0ّ، أس0ير الخف0اء أون يك0ون حاض0را يمكن أ لا الذي الالتزام الجسدي

م00ن عملي00ة الابتع00اد  الآخ00روج00وده و حض00وره أنه00ى وق00د الإيروس00يالتجس00د الخ00ارجي وفعل00ة 
  :والهجران في قول الشاعر

  ، بعد الآن من يداعبها ويغازلها ك القصيرةُ لن تجدَ رسائلُ 
  ، ولن تجدي من يفتح إيميلاتك مهما ازدحم بها بريدي الإليكتروني

  ...على شاشة هاتفك الجوال)) لم يتم الردّ ((وستجدين عبارة 
  ، اتصال ما إلىإذا ما سعيت 

   )2(!للغاية  هِ لفتِ بعد إذ أعجبك صوتي وأ
 أوجدليا بين التملك  امسار المحبوب يتخذ والآخرالراغبة  الأنان الصراع بين إ

م0ن خ0لال نفي0ه ، التع0ديم للمحب0وبوللآخر في لعبة التن0اقض ب0ين الاس0تلاب الامتلاك 
ي ع0دم الآخ0ر تتجل0ى ف0د حري0ة يسلب وتقيالووعدم التواصل معه وأن حالة الاستلاب 
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 ةالص0ور أو وإن ك0ان حض0ور النس0خة، تواصل الجوانب الس0معية والكتابي0ة والمرئي0ة
  :في قوله آخريجسد عائقا 

  ..نصابها إلى الأمورهكذا تعود 
  ..أنت مولعة بصورتك المؤلفةِ عادةً 

  ، مشكوكٍ في صحتهِ ) كالعنقود مرسومٍ ( من عينين ساحرتين وفمٍ 
  ، وأنا مشغول بقاعي السفلي المظلم ِ

   )1(.ولا أصلح للنور
الفع0ل  أم0امالنس0خة الت0ي تجس0د عائق0ا وور المزي0ف يعود في هذا المقطع الحض0

أو الصورة  الذي سلبتهفي وجودها ، الأخرعلى  الراغبة الأناكز به الأصلي الذي ترت
 يالحض0ور الجس0د مش0روعية عل0ى أض0فتمم0ا ، الايروسية النسخة حضوره ورغبته

في لعبة الهجران والانفصال الذي اتخذ منحى المقاطعة راغبة ال الأناالذي تبحث عنه 
  :في قولة

  ، سأعيد إليك ما أهديتني من كتبٍ 
 ً   ..حتى لا أكون ـــ في نظرك ــ مطلابا

   )2(عابر سبيلٍ  إيّ أو إن شئت أرسل إليك ثمنها مع 
ت الراغبة الت0ي ش0عر الأناينتاب من يقارب هذا المقطع شعورا بالذنب من قبل 

س0أعيد إلي0ك م0ا أه0ديتني م0ن (عب0ارة  ت به0اأوح0التي  لاب في كونها قبلت الهداياباست
 )3(الآخ0رم0ع  الاتحادوالتبادل الجسدي  إلىوعدم الوصول بفشل العلاقة  هنإذ إ، )كتبٍ 

نه0ا كان0ت تج0د لأ ؛للآخ0رن0ا كينونته0ا المس0لوبة للأ أع0ادت، نف0يو وما مثل0ه م0ن تع0ديم
 أوبوص0فها ن0زوة ع0ابرة  انته0تفرودي0ت الت0ي ة الأولحظ الإيروسيحريتها في الفعل 

  :الوفاء في قولهقصة حب طويلة قائمة على 
  !!قصةً قصيرةً  ترى هل انتهتْ 

  )4(أم بدأت رواية ؟؟
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 االآخ0ر ف0ي كون0ه مب0دعنتلمس في هذه الخاتمة نوعا من الس0خرية وال0تهكم م0ن 
علاق0ة ح0ب ي تفت0رض ه0ذه النهاي0ة الت0 إل0ى مجس0دا الش0اعر بالإش0ارة اأو قاص0 اروائي

قص00ة قص00يرة ق00د  أو ةبرة ف00ي كون00ه ص00يرورة زماني00ة قص00يرقائم00ة عل00ى اللحظ00ة الع00ا
ة حب ن تكون قصيمومة والوفاء في بداية يمكن أدعلاقة حب تبحث عن ال أو، انتهت

 ي تعمل على شطب وتعلي0ق ك0ل العلاق0اتلك، الجفاءوطويلة تتجاوز حالات النكوص 
 وهيالراغبة  أساس لعبة وقانون الأنامن جديد على تبدأ  من أجل أن، القديمة لموترةا

مطل0ق الل0ذة  يكم0ن في0ه حي0ثيق التملك الجسدي تبحث عن الاتحاد بالمعشوق عن طر
  .الدائمة اوصيرورته
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، ب00ؤرة المؤل00ف الأدب00ي مقص00ديات ف00ي الس00يرورة التاريخي00ة للنق00دل00م تتج00اوز ال 
نظرية فلسفية ونقدية ت0دور حوله0ا  أوشكلت كل مقصدية منهجا  إذ، والمتلقي، لنصوا

 قترحه في جمهوريت0هاالشعراء والشعر وما  من أفلاطونفمنذ موقف ، الغايات النقدية
ولك00ون القي00ادة ، محاك00اة المحاك00اة أويمثل00ون محاك00اة ثالث00ة  لأنه00م، م00ن ط00رد الش00عراء
وأص0حاب  الرج0الس0وى تس0تقطب لا الجمهوري0ة  أون المدين0ة ف0إ، والرئاسة للفلاس0فة

التي رفضها  الأفلاطونيةوالمقولات الفلسفية  الأخلاقالتي تحافظ على ، المهن النفعية
ف0ي ك00ون ، ن يق0وم ب0ه الش0عر والش0عراءتأكي0ده ال0دور ال0ذي يمك0ن أ ف0ي س0ياقأرس0طو 

ن جواهر نه يكشف علأ ؛من التاريخ أعمق بصورة الشعر يعبر عن التجارب البشرية
 والتنظ0يم، العق0ل ف0ي الحف0اظ عل0ى الانس0جام أهدافوق مع اوحقيقتها التي تتس الأشياء

  .والتوازن
المعن00ى م00ع يت00داخل  والأرس00طية الأفلاطوني00ةف00النص الش00عري حس00ب الفلس00فة  

يعم0ل م0ن خلاله0ا عل0ى نش0ر  ق0وة تعبيري0ة يحم0لفالشاعر ونص0ه الش0عري ، الأخلاقي
ة يالفلس00ف الرؤي00ا ف00ي ا مركزي00االمعن00ى لع00ب دورومون وب00ذلك فالمض00، الش00ر أوالخي00ر 

 ه0ذا العصور اللاحق0ة ف0ي الحف0اظ عل0ىإلى  التي استمرت، )1(والأرسطية الأفلاطونية
المجتمع في مراحل تاريخي0ة الواقع و على حالأخلاقي الذي انفتوالشعر ، لشعرالدور ل
ـ لش0عر المس0رحي ف0ي ا ولاس0يماـ فقد طالبت العصور الوسطى م0ن الش0عراء ، مختلفة

ف0ي  الإبداع ثرهاإالتي تشكل على ، والمعاني المسيحية الأخلاق ن تتجلى في شعرهمأ
 فيها ولاسيما دورلشاعر أصبح لحيث ، والأخلاقد بين الرؤيا الدينية للكون طر توحّ أ

فض0لا ع0ن ، الش0ر ومحاربت0ه، مين الديني0ةاة ذات المضفي نشر الأخلاق والقيم الحميد
ذهب ف00ي الم00 ج00ذريانقلاب00ا أح00دث به00ا ا ال00ذي، م00ع ال00نص المق00دس ح00وارهوتناص00ه 

 وعم0ل، الق0ديموتعل0ق ب0التراث الجم0ود ال0ديني وال إذ انتق0دالكلاسيكي وعصر النهض0ة 
  .لى المؤلف والمجتمع الجديدإ والأخلاقيعلى قلب المقصدية من الجانب الديني 

 أعي0دم0ن قواع0د جس0ده وم0ا ، الأرس0طيالف0ن  تقني0ة على استلهام عمل كلّ ذلك 
 تتمركزقد الأدبي الولادة الحقيقية للنقد والقفزة  ويمكن عدّ ، أساس جديدعلى  إنتاجها

ولاسيما بعد ، بعصره رتبطة اهجيومن ةعلمي أسسعلى  القائمة حول مقصدية المؤلف
 تفأص0بح، مع المنهج النفس0ي والت0اريخي والاجتم0اعي الأدبين تناسل وتداخل النقد أ

 حي0ث، هذا ال0نص نتجتاالذات العبقرية التي  أومؤلفه  إلىشير لنصي تبؤرة المعنى ا
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التي كشفتها  الأدبيوالقصور في فهم جمالية النص  الرومانسيةفي  والمغالاةالتطرف 
الابس00تمولوجي  والخل00ل، الممارس00ة النقدي00ة للمن00اهج النفس00ية والتاريخي00ة والاجتماعي00ة

 التي تبحث عن موضوعية الس0لوك الجم0اعي المناهج النفسية أوالعلوم المرتبط بغاية 
ف0ي  المقدم0ة وغايته الجمالية الأدبيصطدم مع حقيقة النص الذي أ، واللاوعي الفردي

  .الأولىالمرتبة 
العل00وم  ث00رهإعل00ى  تتط00ور ال00ذيالم00دخل  بداي00ة الق00رن العش00رين مك00ن ع00دّ وي 

 الت0ي تحاي0ث، وعيةع0ن الغائي0ة الموض0التجريبية والمزاج الفلسفي الغربي الذي بحث 
في النموذج العلمي  النص وكيفية بناء عناصره بمقصديةفي العناية  الأدبيمعها النقد 

الدلالي00ة  الس00يميائيةو، بأنواعه00الك00ل م00ن الش00كلانية واللس00انية والنق00د الجدي00د والبنيوي00ة 
وعل0ى ، والب0احثون حولها النق0اد موضة التفّ  أوالتي مثلت محاولة ، الخ إلىوالنصية 

مقاربة مقصدية النص والبحث عن الموضوعية التي تحركت في ح0دود  ا بدأتهساسأ
وما ، والصوتية اللغة والقواعد الدسوسيرية في عناصرها النحوية والصرفية واللغوية

جمدت العمل النقدي  آلية وميكانيكيةمن جمود وسجن اللغة والمعنى في حدود  أحدثته
الثورة الطلابية في  إلى الأنظار فاتجهت، يتهآذنة بنها التكرار والاستنساخ أصابه مما

 الت0آزرالمتلقي من خ0لال  إلىمندول المقصدية من النص  تالتي قلب 1968عام  فرنسا
  .للتفكيكية الأمريكيوالمنهجية الفرنسية والنموذج  الألمانيةبين الفلسفة 
 جيةإس0تراتيالت0ي قام0ت عل0ى  والت0أثيرنظرية التلقي فكرة الاس0تجابة  أحدثتلقد 

 إنتاجها يعُيدودلالات  ن يقدمه النص من معانٍ التفاعل بين المتلقي والنص وما يمكن أ
جماع0ة  إل0ىال0ذي تح0ول والمطل0ع ، والجمعي، والمعاصر، والضمني، المتلقي المثالي

ء الذين يمك0ن حس0ب نظري0ات التلق0ي لاء القراولكن حدود هؤ، فيشنموذج مفسرة في 
، والتط00رف ف00ي فه00م المعن00ى المغ00الاةوالمعن00ى وع00دم  ن يح00افظوا عل00ى ح00دود الدلال00ةأ

 ّ ن ال0ذي الت0أويليينفي الفلسفة التفكيكية وبع0ض الفلاس0فة  إستراتيجيةفلسفة  أو آلية تلمث
المس0تمر  وانفتاحه0اع0ن س0يرورة ال0دوال  باحثين، المتلقي ومركزيته إلغاء إلى اتجهوا

مارست  المدلول التي ألغت كرةفال هذه نوأ، للمعنى والدلالة على الاختلاف والأرجاء
ن يلتق0ي أو نقط0ة يمك0ن أمركزية المعنى والدلالة التي كانت تشكل ب0ؤرة عملية إلغاء ل

ق0ي ف0ي الفك0ر الت0داولي من ص0نع المتل أو منتج أداة إلىل تحوّ وقد ، المتلقي بالنصبها 
 براغماتي0ة جي0رت إس0تراتيجيةه م0ن خ0لال ن يستعمل ال0نص ويل0وي عنق0الذي حاول أ

م0ن المقص0ديات  ولم تبقِ بعد ذلك، وغائيته واستعماله لأهدافهلنص لنرجسية المتلقي ا
  .)1(الإبداعي  لنصيمكن أن ينطلق من خلاله المقارب لأو مركز نقطة 

                                                           

 .40ـ  15: ، وب0ؤس البنيوي0ة226ـ  143: دي0ة، ونظرية التلق0ي مقدم0ة نق148ـ  99: ينظر الخروج من التيه )1(
  .256 -249 :؟ سلطة الجماعة المفسرةهل يوجد نص في هذا الفصلو ،33: وصور دريدا
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بعد المقصديات هو نتيجة طبيعي0ة لفك0رة النهاي0ات  لمصطلح ما اجترارناولعل  
، ال00نص :المقص00دياتث00الوث د التوق00ف عن00د ح00دو نوأ، الكت00اب أساس00هاالت00ي ق00ام عل00ى 

ثورة المعلومات وما أحدثت ل حضور من خلا ن نتجاوزهيمكن أ، والمتلقي، والمؤلف
، إعلامي0ةوقيمة اس0تهلاكية  إلىأساسه كل شيء لت على حوّ  ومعرفي من شرخ ثقافي

ف0رز لغ0ة أسوق  إلى لتف وتحوالمواق فأدلجت، مجموعة من الناس أوفئة  إلىتتوجه 
ال00ذي نم00وذج ال00نص المف00رّع  م00ن) هايبرتكس00ت(وم00ا قدم00ه ، )1(ش00عريجدي00دة لل00نص ال
، طريقة في تقديم المعلوماتبأنه التسمية المجازية لفي علم الحاسوب  يمكن أن نعرفه

مع00ا ف00ي ش00بكة م00ن الترابط00ات  والأفع00ال، والأص00وات، ال00نص والص00ورة يوص00ل في00ه
ات العلاقة ضوعات ذمما يسمح لمستعمل النص في تصفح المو، مركبة وغير تعاقبية
  .دون التقيد بالترتيب

أنه00ا م00ن الحاس00وب  المس00توحاةوم00ن مزاي00ا المؤش00رات القرائي00ة له00ذه الطريق00ة  
على مرجعيات مختلفة تتجاوز فك0رة  دوائر معرفية وقيمية وجمالية تتكئتشتغل على 
فالمرجعي0000ة والمرجعي0000ات تمث0000ل مص0000طلحا ينطل0000ق م0000ن الق0000راءة ، )2(المقص0000ديات

الإمس00اك تح00اول  )∗(ةالسوس00يولوجين الق00راءة إذ إ، المتلق00ي أوة للق00ارئ السوس00يولوجي
 أثن00اءف00ي  الأدبي00ة والأعم00الالتفاعلي00ة ب00ين الس00ياق السوس00يولوجي وبالطبيع00ة الجدلي00ة 

أو المقص00ود  الق00ارئ ة ه00ويهمن00ا ف00ي الق00راءة السوس00يولوجي ولك00ن م00ا، عملي00ة الق00راءة
 ونيكون0 نال0ذي، )الق0ارئ الض0مني أو(قين ع0ن الق0راء الس0اب هتمايزالفعلي الذي يتجلى 

ينط0وي وبذلك ، النص ويحقق معناه يقرأنه أما القارئ الفعلي فإ، في النص ينمرسوم
طبيع00ة اجتماعي00ة وتاريخي00ة حاول00ت جماع00ة ب00رلين ف00ي  عل00ى بع00د ذيالق00ارئ الفعل00ي 

ع00ابوا عل00ى مدرس00ة  لأنه00م، ف00ي تحلي00ل ال00نص ليس00اعدها ب00هالش00رقية العناي00ة  ألماني00ا
  .واللاجتماعي، ونستانس توجهها اللاتاريخيك

، ومفلس0في نظري0ة الق0ارئ الفعل0يبرز منظ0ري مانفرد ناومان من أ عدّ ويمكن  
لش0خص ذل0ك ا دهبع0ّ، الت0اريخي أومصطلح القارئ الحقيق0ي  مطلقا على القارئ الفعلي

 المتخي0ل بالمرس0ل أوالق0ارئ الض0مني  مفضلا تس0مية، هالذي يلتقي فعلا بالنص ويقرأ
إذ ، اللات0اريخيوفي كون0ه رف0ض فك0رة الق0ارئ المج0رد ، بالقارئ الفعلي وقارئه، إليه

 أولطبق0ة  ةممثل0بطبيع0ة اجتماعي0ة وتاريخي0ة  قارئ فعلي محدد الأساسن القارئ في إ
، مختلف0ة وإيديولوجي0ة وأدبي0ةفئة اجتماعية ذات مصالح واحتياجات ومستويات ثقافية 

 ف0ي محاول0ة، دية المؤل0ف والمتلق0يبين مقص0 افقا مؤقتبذلك توا على النحو الذي يحقق

                                                           

   .396ــ  394 :ينظر الهرمينوطيقا والفلسفة ) 1(
  .48 :رمضان بسطاويس محمد ،حسام الخطيب ،آفاق الإبداع ومرجعيته في عصر المعلوماتية )2(

ك0000ل الس0000مات الاجتماعي000ة والتاريخي0000ة والسياس0000ية " السوس000يولوجي "مفه0000وم  تن000درج ض0000من )∗(
والاقتص00ادية والثقافي00ة والإيديولوجي00ة والمعرفي00ة الت00ي تح00دد طبيع00ة مجتم00ع مع00ين ف00ي عص00ر 

  .241 :ينظر من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة.معين
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ن ف0ي ك0ل إذ إ، لكل عصر نموذج0ه وش0فراته الس0ردية نأعلى  التأكيدالقارئ الفعلي  تباعا
والص0راعات ، المجموعات الاجتماعية والثقافية ريخية توجد شفرات متنوعة حسبالحظة ت

والبني0ات الفوقي0ة  الأدبيةين الظاهرة العلاقات القائمة ب أساسالتي تحركها على  الإيديولوجية
جعيت0ه الت0ي مروه وجمهوره الفعل0ي ال0ذي يش0كل مكتبت0ه ومدى التزام المبدع بطبقت، والتحتية

  .يتوافق ويتطابق معها
تأسس0ت عل0ى ب0ين التواف0ق والاخ0تلاف  الإي0ديولوجيديناميكي0ة الص0راع  ولعلّ  

الق0وة حس0ب  إرادةالتي بي0دها  أوالسائدة  قراءات ترفض شفرات الإيديولوجيات ثرهاإ
الق00راءة  أوتك00ون ق00راءة حس00ب ف00رانس فرنيي00ه تس00مى ب00القراءة العكس00ية تمم00ا ، تش00هين

ن الت0ي تح0اول أالمرجعي0ات الثقافي0ة و، ي تقع خارج خطاب الطبق0ة الس0ائدةالضدية الت
 م0ا في فترة تاريخية تتطورن التي يمكن أ، وإيديولوجيتهاطبقتها تدافع عن مشروعية 

القارئ الفعلي تشتغل على الصراع بين  إستراتيجيةن وبذلك فإ، أو متسلطةسائدة  إلى
ن تكش0فه ع0ن ش0فرات وق0يم جمالي0ة تتغ0ذ الإيديولوجيات السائدة والمضادة وما يمكن أ

  .)1(الصراع الدائم بين المقبول والمرفوض ديالكتيكيةعلى 
فعالي0ة  ف0ي س0ياق الإي0ديولوجياتولكن ه0ذا الاخت0زال والكب0ت ال0ذي ت0تحكم ب0ه  

الش0عرية الت0ي ت0م مقاربته0ا ف0ي ه0ذا  غلب المتونادة تتجلى في أالقراءة والقراءة المض
على  موزعةفئات وطبقات معرفية وثقافية واجتماعية  التي خاطبتوالدراسة ، الكتاب

، يروس0يالروحي والإ اشقيهبتيارات وجودية وماركسية وملتزمة في جانبها العاطفي 
عتب0ة  ف0يعن الخط والمسار الذي رسمه عبيد صابر الشاعر محمد د متون تبتع لا هولعل

ّ  وقدديوانه  ق0درُ المل0وك ال0ذين "بطاقة تشخص0ن الش0عر ف0ي قول0ه  .ل بطاقة شخصيةمث
  .)∗("أن يظلوّا صعاليك حتى النهاية ، ...يخطئون التقدير

مرأة التي باليروسية الإ االمقدمة جدلية الصعلكة وعلاقته أوهذه العتبة  جسّدت 
الش00اعر م00ن الش00عر وق00د اتخ00ذ ، وفراغ00ات متن00ه الش00عري ت00داخلت وذاب00ت ف00ي فج00وات

، ال0نص في تضاريسالمتلقي الفعلي  أوشفها القارئ تن يكالتي يمكن أ مملكته وحريته
                                                           

   .263ــ  241ينظر من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة  ) 1(

ال0ذي ) ص0ابر( ثمة حقيق0ة نقدي0ة م0ا بعدي0ة أرتبط0ت ب0المتلقي الفعل0ي تج0اوزت مقص0دية المؤل0ف )∗(
تختص0رني " ال0ذي أجريت0ه مع0ه ب0أن ه0ذه العب0ارة ف0ي قول0ه   أعترف في أثناء حواري الصحفي

وق0د وض0عتها ف0ي مقدم0ة أعم0الي الش0ّعرية بوص0فها عتب0ة مركزي0ة لا يمك0ن فه0م  ،على نح0و م0ا
ن تحليل دقيق له0ا واس0تيعاب رؤيت0ي ف0ي الحي0اة م0ن ب0ين طبقاته0ا، الص0عاليك ه0م شعريّ من دو

والمل0وك ه0م ص0عاليك  ،بمعن0ى أنه0م مل0وك أح0رار ب0لا مس0ؤوليات ،ملوك بلا كراس ولا قصور
ف00ي داخ00ل ك00لّ ص00علوك مل00كٌ ص00علوكٌ ص00غيرٌ يش00ُعرُهُ  ،معتقل00ون داخ00ل كراس00يهّم وقص00ورهم

ف00ي داخ00ل ك00لّ مل00ك ص00علوكٌ ص00غيرٌ ي00ؤنس وحدت00ه ويض00يء و ،بكبريائ00ه وأنفت00ه وقوت00ه الكامن00ة
ينظ00ر ه00وايتي  .وص00علوكا كم00ا أران00ي ،وأن00ا أت00وزّع بينهم00ا ملك00اً كم00ا يران00ي عش00ّاقي ،وحش00ته

مجل0ة  ،محم0ود خلي0ف خض0ير. ح0وار أج0راه د ،محمد ص0ابر عبي0د ،المفضّلةُ العب0ث برم0ل الك0لام
     .29 :2013، 3، العدد شرفات
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كيفي0ة آلية و ويمكن عدّ ، )المرأة(والأنثى  )الفحولة(بين الذكورية  جدليةبؤرة ل شكّ إذ 
قيمة ال هاساستتواشج على أصابري والقارئ الفعلي عملية متكاملة التفاعل بين المتن ال

الت0ي يب0ث  التأويلية الدائرة هاجسدالتي ت، يةوالتسويق والإنتاجية والاستهلاكيةالجمالية 
  .بها النص قيمته الاستهلاكية ويتفاعل معها المتلقي

   :يقول الشاعر) من حيث لا أدري(ففي قصيدة  
  ..!هةٌ صورتي في المرايا مشوّ 

  .!.أكاد أشكُّ في هويتها
  ، أتعذبُّ الآن وأنا أبحثُ ــ مصعوقا ـــ عن المعنى

  )1(.قصُّ أثرَ التفاصيلوأ

ي يتجل0ى ف0ي الكش0ف الابستمولوجي ال0ذي دش0نه ه0ذا الم0تن الش0عر الانقلابن إ
ن توظي00ف ال00نص إذ إ، والتبعث00ر ف00ي العص00ر الح00الي، والتش00تت، ع00ن ه00اجس الض00ياع

والجان0ب الب0اطني ، الص0ورة المش0وهة يياعها ف0ي جانبه0ا الظ0اهرالهوي0ة وض0 لقضية
وب00ؤرة يلتق00ي حوله00ا ك00ل  مركزي00ةوم00ا تجس00ده م00ن ض00رورة ، ةالهوي00والريب00ة بالش00ك 

، ن يتفاع0ل معه0ا المتلق0ي الفعل0يالكينون0ات الخ0اص ب0المجتمع الت0ي يمك0ن أوالهوايات 
الس0ياق الت0اريخي  أثره0ا فالقراءة التي يتطابق معه0ا المتلق0ي الفعل0ي والت0ي يعل0ق عل0ى

غل0ب الفئ0ات الاجتماعي0ة ف0ي يح0س به0ا أيساعد على بن0اء فك0رة يستش0عرها و يوالثقاف
بع0د لا  إل0ىل الح0الي تح0وّ  ن العص0رفي كون أ، ها وطبقاتها الاجتماعيةجميع مستويات

ع00ن الحقيق00ة  هعدت00وأب، المعن00ى تبعث00ر بالحق00ائق والمس00لمات الت00ي يش00كتواص00لي و
  .هاالإنسانية وضيعت

 يديولوجيةإللعالم تتطابق مع  الصابريالشعري  ولعل الرؤيا التي يكشفها المتن
، والبوهيمي00ة، والحي00رة، والعبثي00ة، وج00دت م00ن المتاه00ة والض00ياع، ف00ي المجتم00ع س00ائدة

ض000وابط الاجتماعي000ة غت00راب مرتك000زات س000اعدتها عل000ى الخ00روج م000ن القي000ود والوالإ
ولك00ن ، تمثل0ت ف0ي رس0الة الح0ب والس0لام الت00ي الحري0ة الوجودي0ة ع0ن باحث0ة، المزيف0ة
 )الفعلي(تفاعل القارئ المقصودو، التسلسل المنطقي لسيرورة القراءة الفعليةوالتعاقب 
  :والعشق في قولهشف عن ضياع المعنى الحقيقة للحب معها تك

  ، من السهل جدا أنْ يبدأ العاشقُ لعبتهُ 
 ً   .فهو شهيدُ البدايات دائما

  ، سى للتوِّ بملوّنِ الريشِ لكنّ جلدَ اللعبةِ اكت
  )2(.وصار بوسعها الطيرانْ 

                                                           

  .295 :ل الكلامهكذا أعبث برم ) 1(
  .295 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 2(
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لعبة العاشق في هذا المتن تفرز نمطا من القراءة الضدية التي تصطدم القارئ  
بعيدة عل0ى كينون0ة  بأهدافالفعلي في كون قانون اللعب حسب الحس المشترك يرتبط 

ن يتقنه00ا ت00ي يمك00ن أة الفاللعب00، ووف00اء مثل00ه م00ن تلقائي00ة وعفوي00ةوم00ا ي، الحقيق00ي الح00ب
 م00ن عم00ل نبي00ل تجس00ده ه00ذه القيم00ةالش00هادة وم00ا  أوالعاش00ق ترس00خ لمفه00وم الم00وت 

أطل0ق عل0يهم  م0ن ش0هداء شهيد الحب تنفتح على مسار ت0اريخ طوي0ل فذاكرة، وبطولي
ف000التمنع  ل000ذلك، ف000ي الم00دونات العربي000ة القديم00ة الحس000يين أوالح000ب الع00ذريين  ش00هداء

الق0ارئ  أف0قكس0ر  الخض0وع لس0لطة الأحك0ام المس0بقةوع0دم  ال0وظيفي لل0نص الش0عري
 ، السياق والواق0ع الثق0افي والاجتم0اعي قبلهيمكن أن ي وشرخا لا احدث انتهاكالفعلي وأ
والح00ب  وظيف00ة العش00قم0ن  ي00رن يغلت00ي ح00اول م00ن خلاله0ا ال00نص الش00عري أفالش0فرة ا
رابط ال0ن قداس0ة م0 وت0تهكم لتداولية استهلاكية تسخر إنتاجه لكي يسوقهيعيد و ويفلسفه

تن0اهض  ه0واجسكش0ف ف0ي ب0دايتها لعب0ة تن إل0ى ــ0ـ الح0ب ـــ0ـ ل0همحوّ ، ي المزيفالحب
الم0دلول ال0ذي يمث0ل  إل0ىقب0ول مالم0دلول الن تنفلت من وجب أمما أ، الوفاء والتضحية

   .ةسلبيوقراءة ضدية 
 إل0ى الح0ب وقداس0ته عم0ل عل0ى تحوي0ل لعب0ة وتهميش0هللعش0ق  بي0والتغي فالنفي

ت0وحي كتس0اء اللعب0ة ال0ريش فإ، الص0يرورةالفعل و إلىواليقين تتجاوز الثبات  مركزية
 رتبطتايفشي بمعان  الذي موسوعية المتلقي بالطيران أوحددها مكتبة ودلالة ت بمعانٍ 

  :لجفاء والانسحاب والضياع في قولهالتخلي واب
  فأيّ بكاءٍ سيوقفُ اصطفافَ الأجنحةِ 

  ، وهي تغادرُ النوافذَ بلا فضلاتٍ 
  ...وتخطفُ عصا الضياع

  )1(! لتحلقَّ بالتماعتها في الأعالي ؟

 تأثيث في سياقهاجس العبثية والضياع والقلق الوجودي في هذا المتن يشتغل  
وعص0ا ، فالنواف0ذ، وتمن0ع وهج0ران تخ0لٍ فع0ل وممارس0ة  إلىالمكان العاطفي وتحويله 

والمحم0ل ببص0مة الغي0اب  المت0واترتؤس0طر فع0ل الح0ب  الضياع والتحليق في الأع0الي
 لعب0ة المك0ر والحيل0ةو وزيفه المتم0اهي م0ع تقني0ة هوضياع، للحبيبالابتعاد المستمر و

  :في قوله والمخادعة
  ..المنديلُ المضمّخُ بالهيلِ 

  ...لا يشفعُ للأغنيات
  ..تتسللُّ من فرط الحياءِ 

  ، جيوب الغزاةِ  إلى
  ..ولا يغلقُ النهرُ دكّانهُ 
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  )1(.ونِ البلادليتسوّلَ رمزا في عي

، الإراداتن يمارس00ها الق00ارئ الفعل00ي ت00رتبط بص00راع إن الخيان00ة الت00ي يمك00ن أ
يقبل00ه  )2(اس00تهلاكيا اتص00ور )ك00اج( ن حس00بالت00ي تك00وّ ، وإرادة الآخ00رالعاش00ق  إرادة

ال0ذي ي0وحي البلاغية واستعارة المن0ديل المض0مخ بالهي0ل  الأطروحةالمتلقي من خلال 
 أو الأغني00اتوالتناقض00ات الجنوني00ة الت00ي ت00رفض ، وىج00دواللا، بم00دى البع00د والف00راق

التمن0ع ال0ذي ينه0ي وأو العط0اء م0ن خ0لال الحي0اء فع0ل وتتس0تر عل0ى ال، الكلام الجمي0ل
  :بالضياع في قوله بالإحساسالتي تنتهي  البناءةعلاقة التواصل والثقة 

  ..مثل طلقةٍ كاتمةٍ اللونِ 
  ، أتململُ في الصحو

  )3(.يبابْ و يقبضُ على اللأرفع عزيمةَ الكفَّ وه

 الم0تن أساس0هاش0تغل عل0ى االفعلي للمشاكس0ة والمراوغ0ة الت0ي يستجيب المتلقي 
ال0ذي يتجل0ى ف0ي ، والإحب0اطكش0ف ع0ن حقيق0ة الش0عور أبع0اد تف0ي  الص0ابريالشعري 

 ف0ي وانص0هرت امتزج0تحقيق0ة  لإثب0اتتنبي0ه وإن0ذارا ج0رس لت التي مثّ  )طلقة(لفظة 
وض0ياع الق0يم ، اعية والفكري0ةالاجتمها قاتالحياة ومعي اغماتيةوبرومثالية ، الحب أزمة

ولعل القبض على اليباب ، من حيويتها وطاقتها والإرادةالعمل  التي أفرغت صيرورة
بالانفص000ام  االخاوي000ة موحي000 أواليب000اب  وأرض000ه لألي000وتيتح000اور م000ع ن000ص غائ000ب 

والثقاف00ة ، عل00ى كش00ف الواق00ع الإص00راررفض00ه الش00اعر م00ن خ00لال والاستس00لام ال00ذي 
  :في قوله ةعن القراءة المضادة للحقيقة الحي وبحثه، ةالزائف

  ..الغزاليُّ وابنُ رشدٍ 
  ...ختلفا عليهِ يتفقانِ على ما أ

  ، حجّ وحيدٍ  إلىوصولا 
  )4(.حيثُ تفتحُ الزهورُ قبورها اللأغنيات

، عرالذكية التي يتقنه0ا الش0ا ةاللعبفي هذا المقطع  والغرابة يدعو للدهشة ن ماإ 
الخلفي000ة  موجه000ا، )المقص000ود( موس000وعية المتلق000ي الفعل000يومح000اولا ت000رويض مكتب000ة 

 أطل00قكم00ا  أو، يةتناص00 أو إس00تراتيجيةس00مية مفارق00ة أ إل00ىالثق00افي المعرفي00ة والس00ياق 
ر الغزال0ي وأب0ن م0ن خ0لال حض0و، )5("التلاع0ب م0ع الس0طحية "عليها جوناثان ك0ولر 

غيبي00ات ي فيلس0وف ومتص0وف يح0اور الف0الغزال، رش0د وم0ا يش0ي وي0وحي ب0ه الاس0مان
الت0ي رف0ض طرحه0ا ، الإس0لاميةشراقيا في الفلسفة العربية  بعدا فلسفيا مثاليا وإمشكلا
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ن يش0تغلان عل0ى أن ه0ذين الاس0مي ف0ي ك0ونو الأرس0طي يالواقع أوبن رشد المشائي أ
هاجس والمثالية التي ارتبطت ب الحقيقة الواقعية تمخضت عنه جدلي وإشكالي حضور

 الم0رأةرمزي0ة الزه0رة تمث0ل  أوة الحج0ة الص0ابرية ف0ي ك0ون الح0ب يمنطق أو، تفاقالا
تواتر هذه تن ويمكن أ، والتهتك، والشعر، والطرب، والغناء، بوابة للعشقبكل سماتها 

القب0ر  مكاني0ةحض0ور  ف0ي س0ياق وفس0حة الحري0ة الت0ي جس0دها الح0ب والعش0ق النسقية
ن يسمح ب0التعبير وما يمكن أ، شي والموتالخوف والتلاالمعبر عن الضيق و هئوفضا

ولعل حض0ور الحج0ة الغزالي0ة والرش0دية تض0في نوع0ا م0ن المعقولي0ة عل0ى فع0ل ، عنه
والاعت0راف بالخط00أ ف00ي تبري0رات للعش00اق مش0وبة بالمراجع00ات الح0ب وم00ا يقدم0ه م00ن 

   :قوله
  ، مثلما يطلبُ الغزاليّ إعادةَ النظرِ في أخطاءِ العلوم

ً ينادي ابنُ رشدٍ ــ   ــ  ـ صريعا
  )1(.بتأويل النصوص

، الغزالي أيام آخرفي  بالخطأ التي تجسدتالمراجعة والاعتراف  أطروحةتبدو 
أنه0ا ، مجازيا وقتله وإحراقهانهاية فلسفته  إلىبن رشد أودت بأالتي  التأويليةوالحقيقة 

بم000وت مج000ازي وأودت بحي000اة ينب000ع م000ن عم000ق المش000كلة الت000ي  أليم000اا تفض000ح واقع000
 أو الإنس00انيع00ن قص00ور العق00ل  تكش00ف إذ، العق00ل وثبات00ه رتاب00ةتج00اوزت  تلأطروح00ا

 في هذا النص والبراهين والتقديس للتراث والتاريخ الذي تمظهر جوما الحج، البشرية
لحكم00ة تتخ0ذ م00ن ال0نص  مستش00رفا، انح0دار الثقاف00ة وض0ياعها إل00ى س0وى تلم00يح مش0فر

  :في قوله آخرواقعا  والثورة المكاشفة والتمردومسار البوح 
  البدايةُ كلامٌ مجانيّ 
  ، المنافي إلىيسهلُ مهمة السفر 

  ، والنخيلُ المحاصرُ يبسطُ تفسير الرؤيا
  )2(.ويقشّرُ ذاكرةَ الفصول

عل0ى  ألغي0تتفكيكية  أطروحة والأصلالبداية  أو البدءت على الدوام مشكلة عدّ 
فحض00ور ، غي00ابالحض00ور والالمتنوع00ة وفك00رة  المركزي00اتوأساس00ها مركزي00ة العق00ل 

فل0ت م0ن خل0ق تن وق0وة وحيوي0ة وإرادةالك0لام مكاش0فة الكلام يتحايث مع الص0مت لأن 
ولاس0يما ل0و ك0ان ، والعطاءوالصيرورة الديمومة  إلى الثوابت والاستقرار والترويض

قات المع0اني والس0ياولالات ينطوي على سيرورة من ال0د إبداعياعملا  أو االكلام شعر
غر علي00ه هي00د أطل00ق م00ا أوتفاه00ة ووض00اعة بن00ه يفش00ي مج00اني فإالك00لام  ولأن، الجدي00د

، والتفهمفهم الالتي تتنصل من التوحد و، حقيقة الكينونةوالثرثرة التي تبتعد عن مفهوم 
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الت0ي ك ف0ي مس0ار الغرب0ة والنف0ي ال0دائم حضور وتتح0رلتواصلية تتنكر لن مهمة الكلام ولأ
والأحاس00يس العفوي00ة  المش00اعر ومص00داقية ب00المرأة موحي00ة، والنخل00ة رمزي00ة النخي00ل هاتناقض00

ونس0يانها م0ن خ0لال وتجاوزه0ا  الحف0اظ عل0ى ال0ذاكرةم0ع فرض0ية ، المتحايثةتجاهها  والنبيلة
  :التجديد والديمومة في قوله

  ، هدأتْ صيحةُ الليمونِ 
  )1(.واشتبكَ الكلامُ ـــ على نحوٍ خاطفٍ ـــ بالضفاف

والجم000ود لص000يحة ، والخم000ول، دلالات الس000كينةعل000ى  )ه000دأت(فع000ل الي000نهض 
ي تقاب0ل الرس0م الكلام0 وه0ييروس0ية وطاقته0ا الإ الم0رأةالتي تعبر عن جموح الليمون 

الت00ي تلم00س الض00فاف الت00ي ت00ومئ  إرادت00هوق00وة ، واندفاع00ه وش00دته وش00هوته الش00عرية
مس00افة  الض00فاف ويمك00ن ع00دّ ، وص00دق مش00اعره والآخ00ر بالإحس00اس بحض00ور الغائ00ب

 لعب00ة إل00ى والإرادةوالان0دفاع ، والج00دة، ل ك00ل اله0دوءح0وّ منطق0ة حميمي00ة ت م00ن تقت0رب
  :في قولة شهوانية

  ...تركتْ تضاريسها) الأثيرةُ (اللعبة 
  ، تبقىّ من المسافاتِ  على ما

  ...ولم يعدْ من المناسب أن نتبادل الأنخابَ 
  ــــ كما تعوّدنا ـــ 

  )2(.تحت وطأة الظنّ والخمول

 عل00ىفع00لا يحف00ز الح00واس والش00هوة  تجس00ّدط الوف00اء والت00رابو الأثي00ري الأث00رن إ
ادل والتق0رب بتب0من النفاق  القديمةحالة ل المتجاوزلعبة تمارس دورا في يقظة الوعي 

 لش0كّ حي0ث ، ب0ه الاحتف0اءوالخم0ر عل0ى ش0رف الح0ب وشرب العصير  أو، )∗(الأنخاب
مس00ار  وتق00دم ريط00ويعم00ل عل00ى ت نوع00ا م00ن المجامل00ة الخجول00ة والبروتوك00ول ال00ذي ل00م

  :في قوله حالة من الإيجابية إلىلعلاقة ا
  ...أن نترجّلَ ) الأثيرُ والملكةُ (آن لنا 

  ، عن صهوةِ الجرحِ 
  .عليه اختلفناونتفّقَ على ما 

  ..وأتفيأّ بابن رشدٍ ، تستظليّنَ بالغزاليّ 
  .! .قلب لنمضي نحو نهايةٍ بلا

   )3(.وأندلسٍ بلا ربيع
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 أوالقراءة المناس0بة  قدسية تنتهك هميةالأبالغة  شارةإ إلىتنتهي خاتمة القصيدة 
أو نم00ط ي00دافع ع00ن درج ف00ي س00ياق الإيديولوجي00ة لتكش00ف ع00ن اعت00راف يمك00ن أن ين00

عن ق0ة المتلق0ي الفعل0ي ف0ي كونه0ا تعب0رمع ذائ تتماهىالتي ، المطابقة القراءةوالنموذج 
ز حال0ة المحبوب0ة الت0ي يطالبه0ا بتج0اوووالملك0ة الحبيب0ة ، فضاء الكلام أو الأثيرجدلية 

 الح00بووتغلي00ب لغ00ة التف00اهم والح00وار ، والف00راق والقه00ر والاخ00تلاف والأل00مالج00رح 
 وص0لا نل0ذياب0ن رش0د اللروحي عن0د الغزال0ي وال0واقعي عن0د بالنهج ا متأثرا، المتبادل

 إذ، والمحبوبمنطقة المعشوق  البقاء في لأجلالفناء والاتحاد بالحقيقة  إلىبصاحبهما 
ال0ذي ينف0ي المش0اعر  يروس0يالإتح0اد الإ إلىالإتجاه شاعر في ال المثالي كسر حاجزها

 المخادع0ة أومن المثالي0ة  في الوقت ذاته وينعتق، )نهاية بلا قلب(ة والعواصف الكاذب
 إع0ادةالباح0ث ع0ن  والت0راث، المتش0بث بالماض0ي) بلا ربي0ع أندلس(فقود مال الفردوس

ش00عريا ف00ي ه00ذا المقط00ع  س00فهالفالحكم00ة الش00عرية الت00ي يف، ع00ن الواق00ع إنتاج00ه البعي00د
 الآخرتحاد والتكامل مع عن الإ باحثة، بالنقص والإحساسالخاتمة ترفض المخادعة و

  .الشاعر أنا لعبتها تحددعن طريق نهاية 
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�O�Pא� �
إن الجول00ة ف00ي مابع00ديات ال00نص واللان00ص يمك00ن أن نختمه00ا ب00أهم النت00ائج الت00ي 

  :توصل إليها الكتاب
والطبيعي0ة ، الإنس0انيةمصطلح المابعديات في العل0وم المختلف0ة يقترح مفهوم و -

ولعل ، الاتصالأو لور في الانقطاع أبعاد تتبفكرة التجاوز التي تشتغل على 
المابع00د مكون00ا  أساس00ها مفه00ومتح00رك عل00ى ب00ين الق00ديم والح00ديث ت الجدلي00ة
 الأم00ام إل00ىا محم00لا بص00يرورة دائم00ة م00ن الحرك00ة والتح00رك ن00مهج امفهوم00

  .مستقبلوال
ال0ذي يبح0ث ع0ن  الإنس0انين العقل المابعدي يشكل قمة التط0ور يمكن القول إ -

رب0ي غالعق0ل ال وه0ذا م0ا أتص0ف ب0ه، كل شيء جديد من خلال الهدم والبن0اء
  .في المرحلة المعاصرة الذي يحتاجه العقل العربي

 بأشكال وصور مختلفالمابعديات  تفإشكالية عر كن يفكحاول هذا الكتاب أ -
ص00طلاحية منفتح00ة عل00ى المتلق00ي مقول00ة أ المابع00د التأكي00د ب00أنن خ00لال م00

، المابع0د عل0ى وف0ق م0ا يقتض0يه واقعه0م إنتاجالتي تعيد ، والجماعة المفسرة
 ز واقعه0000ا الاص0000طلاحيض0000مر ص0000يرورة تتج0000اوي ن المابع0000دوب0000ذلك ف0000إ
  .الاجتماعي

ن0اهج ال0نص الت0ي تج0اوزت الم بع0ديات مقاربة لمفه0وم م0ا الأولشكل الفصل  -
 ن كان مصطلح م0اوأ، حاولت سجن النص في حدود اللغة والنظريات التي

، والنس0ق، الكتاب0ة إل0ىبعد الحداثة قدم مشروع تجاوز ح0دود ال0نص منطلق0ا 
  .والسياق الثقافي

والتع00ديم ال00دائم بك00ل ، والفل00وة، جس00دت المابع00ديات النص00ية حال00ة م00ن الش00ك -
عل00ى فك00رة  مش00تغلا، لتع00ديملص00ابري له00ذا ااس00تجاب الم00تن اأش00كاله مم00ا 

ينعت0ق م0ن الس0لطة  جدي0د عن كل شيء الباحثةالتجاوز والصيرورة الدائمة 
  .والنظام اللغوي والاجتماعي والثقافي

الحداث00ة وم00ا بع00دها ف00ي الع00الم الغرب00ي والعرب00ي معض00لة م00ن  إش00كاليةش00كلت  -
 ن ك0ان ق0د ت0مإو، ها الذي لم يتقنن ف0ي ح0دود ورس0وممفهومتعريفها وخلال 

ب0ين النظ0ري والتطبيق0ي م0ن  وتقس0يمه هتص0نيفعل0ى  على ن0وع م0ن الاتف0اق
  .والحداثة، خلال مصطلحي الحداثية

المتمرك0زة عل0ى  بع0د الحداث0ة ستجابة نصوص محمد صابر عبيد لمعطي0ات م0اا -
، قاف0ة والمعرف0ةفكرة الاختلاف الدائم الذي رفع الفواص0ل والف0وارق ب0ين الث

لص0ابري عل0ى اف0ي الم0تن  بع0د الحداث0ة ــ0ـ ـ0ـ م0اعامل0ة ـ، والأجناس الأدبية
، والمقص00ي، س00اعية إل00ى الاحتف00اء باله00امشالتق00ويض وتفكي00ك المركزي00ات 
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والتج000ارة ، ولغ000ة الس000وق، والانفص000ام، والس000خرية، والمفارق000ة، بوالتلاع000
واللاتقريري00ة كمعادل00ة ، والتش00تت، متخ00ذة م00ن نم00وذج التش00ظي، والص00ناعة

ع0د ب ويمك0ن الق0ول إن أه0م منطلق0ات م0ا، ثوابتهامعادية لشموليات الحداثة و
، لص0ابري ه0ي الدادائي0ةاف0ي الم0تن ) الش0عر(الحداثة في مشروعها الكت0ابي 

، واحتف00اءه بإس00اءة الق00راءة، وض00د التأوي00ل، )متقط00ع مفت00وح(وض00د الش00كل 
وعنايته00ا باللهج00ة ، ائ00دةوالش00فرة الق، وض00د الحكاي00ات الكبي00رة والص00غيرة

، والمفارق0ة، وال0روح، والأث0ر، والإرج0اء، والاختلاف، والتحول، المنفصلة
  .واللاتوجه

 إساءة القراءة أساسعلى  لصابريابعد الشعرية في المتن  قامت منطلقات ما -
، يرورة والتج00اوزوالص00، والفوض00ى، والص00دفة، اللع00ب الت00ي تبل00ورت ف00ي
والبلاغ0000ة ، والتن0000اص، والتبعث0000ر، والغي0000اب، والتفكي0000ك، والأداء والح0000دث

، واللاعقلاني0ة، واللانهائي0ة، الخيال واللاتحديد، والمزج والامتزاج، ليةالجم
البلاغ0ة  خص0اءإعل0ى  عاملة، والعقل، والتحديد، هايةعن الثبات والن مبتعدة

  .وتفكيكها الصابرية
بعد اللغة ف0ي ال0نص الص0ابري ف0ي الت0داخل والاش0تباك  تتجلى فعلية وقدرة ما -

الأخرى التي أبعدتها عن الذاتية والعاطفي0ة والتناسل والتذويب في الأجناس 
نفتحت على أ، ضوعيةومو، وقصصية، وسردية، يةلغة درام إلىوالجمالية 

متط0ورة ، لحر بالعبارات ف0ي الفك0ر التفكيك0يواللعب ا، إستراتيجية الأرجاء
، واللانم00و، وال00لا تكام00ل، ع00ن فك00رة ال00لا تناس00قس00ياقية تداولي00ة تبح00ث  إل00ى

  .والفجوات، غاتوالفرا، والانقطاع
ل0ى الق0ائم ع لصابري م0ن تقني0ة م0ا بع0د الفض0اء أو الع0الم الأثي0رياأفاد المتن  -

انطولوجي0ة  مجس0دة، المتناهي0ةالفض0ائية غي0ر التجاوز والجدلي0ة التش0كيلية و
م0ن خ0لال و، اللافض0اءي الجدي0د م0ن خ0لال فك0رة اللاش0كل والفضاء الشعر

مع والبصر بوصفها إيقاعا م0ن تقنيات وقدرة الشاعر على تشغيل حاسة الس
ي00ة فلس00فة الك00ونتم أو خ00لال تح00اوره م00ع الأط00ر الفض00ائية للس00ينما وتكنولوج

بعد الفضاء في المتن الصابري  والبعد الآخر الذي يمكن أن يكشفه ما، الكم
فك00رة  ف00ي س00ياقالبع00د المك00اني وتأثيث00ه الل00وني والتخطيط00ي التش00كيلي  ف00ي

التح0ول م0ن والتفكير البصري ودوره ف0ي ، والشد الفراغي، الإطار والأطر
دلالات0ه  الإيقاع الفض0ائي ال0ذي لا يس0لم إلىالرسم الفضائي اللغوي اللفظة و

وأنم0اط للحض0ور ، وأش0كال، الا من خلال ما يقوله وما يعبر عنه من ألوان
الجزئية ومدى  وتعالقاته، والزخرافية، التشكيلات اللونية الإنساني في داخل

الت00ي تتجل00ى ف00ي الح00دود والف00وارق المكاني00ة والفض00ائية كس00ر  قدرت00ه عل00ى
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وس00ائطية ع00الم المي00ديائي ال00ذي يش00كله الفض00اء الش00عري بمعي00ة إغراءات00ه 
  .الدلالية

 إل0ىتشتغل مابعديات اللانص على أس0اس الانتق0ال م0ن ح0دود النس0ق النص0ي  -
الذي يع0د م0ن أه0م توجه0ات الفك0ر النق0دي الح0ديث ، الكون السياقي والثقافي

ما تمخض عنه من فكرة البعديات ودوره0ا المعرف0ي والثق0افي ف0ي تج0اوز و
رم00وز الخط00اب الثق00افي وانفتاح00ه  إل00ى، التمرك00ز اللغ00وي للمعج00م النص00ي

الت00ي ينطل00ق منه00ا الق00ارئ  ثقافي00ةاللامتن00اهي ال00ذي يعاض00ده الموس00وعية ال
ه0ا ف0ي تش0كيل إس0تراتيجية الق0راءة الثقافي0ة ودال، )ما بع0د اللان0ص(والمتلقي 

ئم0ا المضمر في خفايا وفجوات وفراغات النص التي تجسد ملأ مستمرا ودا
الت0ي  ةتتج0اوز ال0دال والم0دلول واعتباطيت0ه الدسوس0ريوهي ، للجمل الثقافية

وأبع00دتها ع00ن الرمزي00ة الثقافي00ة ، أغلق00ت العلام00ة ف00ي ح00دود النس00ق اللغ00وي
  .وتفاعلها الاجتماعي والثقافي والمعرفي

ق00افي تج00اوزت فك00رة النظ00ام اللغ00وي والنظ00ام الثق00افي محاول00ة بع00د النق00د الث م00ا -
وحرية الرموز ، حدودية وسلطة نظام اللغة، الدمج والتوافق مابين النظامين

  .الثقافية التي يشكلها النص
كان للحضور الثقافي دورا مهما في تفعيل وتنشيط الذاكرة الثقافية وتش0ويهها  -

مض00امينها وح00دودها ريقه00ا م00ن لص00ابري م00ن خ00لال تفاش00عريا ف00ي الم00تن 
ق0يم جمالي0ة تس0تفز  إل0ىوالمعرفي0ة وتحويله0ا ، والثقافي0ة، الاجتماعي0ةالقيمية 
  .المتلقي

ح00افزا  ةالفلس00في هنظريات00العلم00ي وف00ي ش00قيه  الإنس00انمثل00ت مش00روعية م00وت  -
الذي شكل بيانا تأسيسيا  الإنسانبعد  وولادة ما، الإنسانوبداية سجلت نهاية 

متج00اوزا الإنس00ان ، ل00ة جدي00دة ف00ي ت00اريخ الج00نس البش00ريع00ن م00يلاد مرح
المؤنسن بكل ما يحمله من طوباوية ودعاوى الحرية والعدالة وغيره0ا م0ن 

ك00ائن بش00ري يتمث00ل ف00ي الك00ائن الوس00يط ال00ذي يلغ00ي ذات00ه  إل00ىالش00عارات 
  .وكينونته متجاوزا صراعاته

، لعدمي00ةف00ي الم0تن الص00ابري جس00د ح00الات م00ن ا الإنس00انبع00د  ن حض0ور م00اإ -
وجدلية الكينونة واللاكينونة التي يمكن كشفها ، والسلب السارتري، والتعديم

التع0ديم وانعكاس0ه ف0ي م0رآة ال0نص ومن خلال هاجس السلب  ابوصفها عدم
ته المحاصرة ماهيووكشف الوعي الوجودي ككائن يطرح وجوده ، الشعري

، وقلق0ا، غياب0اوالإمكانات المستمرة للاموج0ود الت0ي تظه0ر بوص0فها ، بالعدم
  .وكذبا أو خداع النفس، وتسلية، وندما، ونفورا، وغيرية

والأفع0ال ، م0ن الأعم0ال علي0هفرديتية بكل ما تدل شكل ما بعد الايروسية والأ -
، والتص00رفات، الرغب00ة الايروس00ية الجامع00ة لمف00اهيم متنوع00ة ومختلف00ة مث00ل
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صال مركزية والات، والمعاشرة، والغرائز والأهواء، روالصو، والأحاسيس
يشكل  الإيروسين الفعل ويمكن القول إ، لصابرياوثيمة هيمنة على المتن 

ن0ص م0ن نصوص0ه  يألص0ابري ال0ذي ل0م يتج0اوزه ف0ي ابؤرة ومدار المتن 
ودلالات جس00دت ال00وطن والص00ديق والحي00اة  مع00انٍ نف00تح عل00ى اإذ ، الش00عري
 ع0ن فض0لا، يقونية وبلاغية ومجازي0ةأ وأشكالمعبرا عنه بصور ، والموت

ن تكمل ال0نقص متعة ولذة إشباع دائمة تحاول أحالة ممثلة ، المعنى والدلالة
  .لصابرياوالخطأ الانطولوجي والقلق 

: ن تنعتق من سلطة المقص0دياتأ حاولت المقاربة السوسيولوجية للقارئ أو المتلقي -
عل0ي ال0ذي لا من خلال بحثها عن القارئ المقص0ود والف، المتلقي، النص، المؤلف

يس0تجيب لق0يم ال0نص الجمالي0ة الت0ي  ايك0ون متلقي0 إنم0ا، يفرض سلطته على النص
  .التي توجههمبتعدة عن الاستراتيجيات والحيل تمثل فئاته وطبقته 

ت000تحكم ب000ه  ومكبوت000اتكش000ف ع000ن إخت000زالات ت لص000ابريان مقارب000ة الم000تن إ -
ف0ي  تتجل0ى الت0ي، الإيديولوجيات من خلال فعالية القراءة والقراءة المض0ادة

والدراس00ة الت00ي ، ي ه00ذا الكت00ابأغل00ب متون00ه الش00عرية الت00ي ت00م مقاربته00ا ف00
فئ00ات وطبق00ات معرفي00ة وثقافي00ة واجتماعي00ة موزع00ة عل00ى تي00ارات  خاطب00ت

انبه0000ا الع0000اطفي بش0000قيها الروح0000ي وجودي0000ة وماركس0000ية وملتزم0000ة ف0000ي ج
 فيولعله لا تبتعد متون صابر عن الخط والمسار الذي رسمه ، يروسيوالإ
" بطاق0ة تشخص0ن الش0عر ف0ي قول0ه ، يوانه الذي مثل بطاق0ة شخص0يةبة دعت

  ".أن يظلوّا صعاليك حتى النهاية ، ...قدرُ الملوك الذين يخطئون التقدير
ية المفرطة ف0ي ولكن النرجس ابر جبة الصعلوك في عالمه الشعريص ىرتدأ -

عن مل0ك  كاشفةلصابري اعلى الصعلوك  تيروسي تغلبجانبها الشبقي والإ
مقص0دية  ين0اقض وهو ما، ر تخضع له الجواري وحريم السلطانالشعمملكة  في

، عن00د عش00اقه ابه00ا ف00ي بداي00ة وعتب00ة ديوان00ه ف00ي كون00ه ملك00 المؤل00ف الت00ي ص00رح
  .نفسه أمام اوصعلوك

العربي00ة والعراقي0ة ف00ي تقنياته00ا  ةلص00ابري النم00اذج الش0عريال0م يتج00اوز الم0تن  -
شعراء عمالقة مثل متماهيا مع ، رهلا في حدود محاولته شخصنة شعإالفنية 

 اش000تغلت نص000وص ص000ابرإذ ، ن000زار قب000اني ال000ذي مثل000وا مت000ون متف000ردة
  .والشبقي وهذا ما يميزها الإيروسيالمتشخصنة في حدود الفعل 

 أفادعبيد صابر الشاعر الناقد محمد ن التنويه إلى أيمكننا في نهاية هذه الخاتمة  -
، ه00ا ف00ي كتابات00ه النقدي00ةأتقنه00ا وأجاد م00ن المن00اهج والنظري00ات الحديث00ة الت00ي

ح0افظ عل0ى حص0افة نه الش0عري بوص0فها وعي0ا ومنطق0ا تتفي م هاا إياموظف
فضلا ، ه تقنيا وفنياوالتفاعلية التي طورت الإنتاجيةبالقدرة  لقحه الذي الشعر
كتب لم تس0تطع مقاربته0ا ف0ي  أومشاريع بحوث دراسة تقترح هذه ال نعن أ



-      126       - 

الفك000رة الواح000دة والتن000وع  إيق000اع مث000ل، الكت000اب أه000دافكونه000ا تبتع000د ع000ن 
وحض0000ور ، وقص0000يدة ال0000دراما، وقص0000يدة التوقيع0000ة واللقط0000ة، يالعروض0000

ا رم0وز وغيرهما بوصفهمثل امرؤ القيس ونزار قباني  الأدبيةالشخصيات 
وبنية ، العبارة الصابرية أووالبعد التداولي في الجملة ، وإشارات، وأيقونات

   .السؤال الفلسفي
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 .القاهرة، 1963، 1ط، والنشر
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، 1ط، وكال00ة المطبوع00ات، عم00ران خض00ير حمي00د، لغ00ة الش00عر العراق00ي المعاص00ر �
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، 2ط، دار الش0روق، زك0ي نجي0ب محم0ود، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري �
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 .ت.د، بيروت، دار القلم، ترجمة فليكس فارس، نيتشه، هكذا تكلم زرادشت �
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